
 بيروت - غيّر وزير الخارجية الإيراني 
حســـين أمير عبداللهيان لهجته العدائية 
التـــي تتحدث عـــن ”المقاومـــة“ و“تحرير 
فلسطين“، وقال في بيان وزعته الخارجية 
الإيرانية إن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو لا يزال ”يرى الحل في 

الحرب“.
الموجـــة  الاتهامـــات  مقابـــل  وفـــي 
لنتنياهو، أرسل وزير الخارجية الإيراني 
إشارات إلى رغبة بلاده في التهدئة وعدم 

توسيع الحرب.
وجاءت تصريحـــات أمير عبداللهيان 
بعد لقاءات أجراها في زيارته إلى بيروت 
التقـــى فيهـــا رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وحســـن 

نصرالله زعيم حزب الله.
واعتبر وزيـــر الخارجية الإيراني أن 
التطورات في قطـــاع غزة تتجه نحو حلّ 
سياسي، فيما رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهـــو لا يزال ”يرى الحل في 

الحرب لإنقاذ نفسه“.
الـــذي  عبداللهيـــان،  أميـــر  ووصـــل 
تقود بلاده ما يُعـــرف بـ”محور المقاومة“ 
وتنضوي فيه فصائل فلســـطينية بينها 
حركـــة حماس وأخـــرى عراقيـــة ويمنية 
إضافـــة إلى حـــزب اللـــه اللبنانـــي، إلى 
بيـــروت الجمعة، في ثالث زيـــارة له إلى 
لبنـــان منذ بدء الحرب فـــي غزة قبل أكثر 

من أربعة أشهر.

وقـــال الوزيـــر الإيراني، وفـــق بيان 
للخارجيـــة الإيرانيـــة بعد لقائـــه رئيس 
حكومة تصريـــف الأعمال نجيب ميقاتي، 
إن ”أي خطـــوة تتخذهـــا إســـرائيل نحو 
هجوم واســـع النطاق على لبنان سيكون 

’اليوم الأخير‘ لنتنياهو“.
وشـــدّد على أنّه يتعـــينّ على الجميع 
”محاولـــة إيجـــاد حـــلّ سياســـي لإنهاء 
الهجمـــات الإســـرائيلية وجرائم الحرب 
ضد الفلسطينيين في أسرع وقت ممكن“.

وشـــملت لقـــاءات عبداللهيـــان فـــي 
بيـــروت الأمـــين العام لحزب الله حســـن 
نصرالله وممثلين عن فصائل فلسطينية 

ورئيس البرلمان نبيه بري.

وبعد لقائه نصرالله، الذي تعد طهران 
داعمة رئيســـية له، شدد أمير عبداللهيان 
على أنه ”في كل مبادرة سياســـية يتعين 
اعتبار دور الشـــعب الفلسطيني وإجماع 
الفلســـطينية  والمجموعـــات  القيـــادات 

الركيزة الأساسية“.
وبحث عبداللهيان مع وفد فلسطيني 
ضمّ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي 
زيـــاد نخالة والقيادي فـــي حركة حماس 
أسامة حمدان ونائب الأمين العام للجبهة 
الشـــعبية لتحرير فلســـطين جميل مزهر 
آخر التطورات السياســـية والميدانية في 
فلســـطين والحرب في غزة، وفق بيان عن 

الخارجية الإيرانية.
الفلســـطينية  ”للأمـــة  أنّ  واعتبـــر 
الحـــقّ  فقـــط  الفلســـطينية  والفصائـــل 
الحصـــري في تقريـــر مصيرهـــم“ بينما 
الإقليميـــين  ”اللاعبـــين  علـــى  يجـــب 
والدوليـــين الآخرين الامتنـــاع عن فرض 

مخططاتهم“.
ولبنـــان  إيـــران  دولتـــي  إن  وقـــال 
(والمقصـــود حـــزب الله) لم تســـعيا إلى 
توســـيع نطـــاق الأعمـــال القتاليـــة فـــي 
المنطقة"، مشـــددا علـــى أن ”إيران ولبنان 
يؤكدان أن الحرب ليســـت الحل، وإننا لم 

نسع قط إلى توسيعها“.
وربـــط الرغبـــة بالتهدئة بعـــدم قدرة 
فـــي  حربـــين  خـــوض  علـــى  إســـرائيل 

نفـــس الوقت، مشـــددا علـــى أن ”الكيان 
الصهيونـــي لـــن يكـــون قادرا أبـــدا على 

القتال على جبهتين“.
ويحمل حديث عبداللهيان من بيروت، 
عن عدم الرغبة في توسيع دائرة الحرب، 
إشـــارة واضحـــة إلى أن إيـــران وضعت 
خطوطا حمراء لحزب الله للاستمرار في 
الاشـــتباك مع الإســـرائيليين وفق قواعد 
الاشـــتباك المعهودة، وهو ما يفســـر الرد 
المحسوب للحزب بالرغم من ارتفاع أعداد 

القتلى في صفوف عناصره.
إلـــى  رســـائلها  إيـــران  وتوجـــه 
إســـرائيل والولايات المتحدة، وكذلك إلى 
الأوروبيين، وخاصة فرنســـا التي تسعى 
للاســـتفادة مـــن التهدئة للاســـتمرار في 
لعب دور الوســـيط لحل الأزمة السياسية 

اللبنانية المؤجلة منذ أشهر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإيراني إن 
بـــلاده تتبـــادل الرســـائل مـــع الولايات 
المتحدة منذ بدء الحرب وإن منها رسائل 

تتعلق بحزب الله.
وتابع قائلا إن واشنطن دعت طهران 
لأن تطالب حزب الله ”بعدم الانخراط على 
نطاق واسع وكامل في هذه الحرب ضد“ 

إسرائيل.
ويتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل 
شـــبه يومي مع الجيش الإسرائيلي على 
الحـــدود اللبنانيـــة – الإســـرائيلية دعما 

لحركـــة حمـــاس وتعهـــد بالقتـــال ”بـــلا 
ســـقوف، بلا حدود، بلا قواعد“ إذا بدأت 

إسرائيل حربا شاملة على لبنان.
وشـــنت إســـرائيل حربا تقـــول إنها 
تهدف مـــن ورائها إلى تدمير حماس بعد 
أن شـــنت الجماعـــة الإســـلامية هجوما 
مميتا عبر الحدود على جنوب إســـرائيل 

في السابع من أكتوبر.
وامتـــدت رقعـــة الصراع إلـــى أنحاء 
المنطقـــة، وشـــنت واشـــنطن فـــي وقـــت 
ســـابق من هـــذا الشـــهر ضربـــات على 
جماعـــات متحالفة مع إيـــران في العراق 
وســـوريا واليمـــن ردا على هجـــوم أدى 
إلـــى مقتـــل ثلاثـــة جنـــود أميركيين في 

الأردن.
وقصف الجيش الإســـرائيلي السبت 
منطقـــة رفـــح في أقصـــى جنـــوب قطاع 
غـــزّة، في وقت أمر نتنياهو قواته بإعداد 
”خطّـــة لإجلاء“ مئـــات الآلاف من المدنيّين 
مـــن المدينة قبل هجوم برّي مُحتمل، يثير 
خشـــية دوليـــة وتحذيـــرات مـــن عواقب 
كارثيـــة بعدما باتت المدينـــة ملاذاً أخيراً 

للنازحين في قطاع غزّة.
ودعت الإمـــارات المجتمع الدولي إلى 
بذل كافـــة الجهود ”دون إبطاء“ للوصول 
إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة محذرة 
مـــن مخاطـــر عملية عســـكرية فـــي رفح 

”المكتظة بالنازحين“.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــام   - الجزائــر   
الجزائـــري أحمـــد عطـــاف بزيـــارة إلى 
موريتانيـــا، أين التقى وزيـــر الخارجية 
الموريتانـــي محمـــد ســـالم ولد مـــرزوك، 
واســـتقبل من طرف الرئيـــس محمد ولد 
الشـــيخ الغزواني، وســـلمه رسالة خطية 

من الرئيس عبدالمجيد تبون.
وتأتـــي هـــذه الزيـــارة فـــي ســـياق 
حركيـــة لافتة بـــين البلدين، حيث ســـبق 
لوزيـــر خارجية ورئيـــس مجلس النواب 
الموريتانيين زيارة الجزائر منذ أيام. كما 
تنـــدرج الزيـــارة في إطار جولـــة إقليمية 
لرئيـــس الدبلوماســـية الجزائرية هادفة 
إلى تحســـين العلاقات مـــع دول الجوار 
وكســـر ما بدا أنه مســـار للعزلة تعيشـــه 

الجزائر بسبب توتر علاقاتها الإقليمية.
العلاقـــات  بـــأن  عطـــاف  وصـــرّح 
الجزائريـــة – الموريتانيـــة تعيـــش أبهى 
وأنهـــا  خاصـــة  التاريخيـــة،  مراحلهـــا 
وتكاملية  اندماجيـــة  بمشـــاريع  تتعـــزز 
بـــين البلديـــن، بإمكانهـــا خلـــق حركية 
اقتصاديـــة واجتماعية على خط الجزائر 

–  نواكشوط.
وجاءت زيـــارة رئيس الدبلوماســـية 
الجزائريـــة إلى موريتانيا في إطار جولة 
إقليمية لعـــدة عواصم إقليمية على غرار 
تونس وطرابلس، أين نقل رسائل خطية 
من طرف الرئيس تبون، مما يترجم رغبة 
الجزائر في تحريك محاور الجوار لبلورة 
مقاربة مشـــتركة بغية مواجهة التحديات 
القائمة، لاسيما دخول قوى إقليمية على 

خط النفوذ في المنطقة.
ويبـــدو أن الجزائـــر المنزعجـــة مـــن 
حملـــة مناهضـــة لهـــا، بقيـــادة المجلس 
العســـكري الحاكم في مالي، خاصة بعد 
إعلان المجلس إنهاء العمل باتفاق السلم 
والمصالحـــة، واتهام الجزائر بــــ ”رعاية 
الإرهـــاب والتدخـــل فـــي شـــؤون بلدهم 
الداخلية“، تريـــد تطويق الأزمة في إطار 
محدود، وبلورة مقاربة بين دول الجوار، 
قياســـا بما تراه ”مغامرة تهدد أمن مالي 

ووحدتها والمنطقة عموما“.
ويقـــول مراقبـــون إن رهـــان الجزائر 
على موريتانيا هدفـــه تأمين الطريق إلى 
غـــرب أفريقيا ومنافســـة المغرب، وهو ما 
يفســـر حـــرص الجزائر على الاســـتمرار 
في إنجاز طريق برية بمسافة تقارب 800 
كيلومتر، ويهدف إلى تقليص التباســـات 
حركـــة الأفـــراد والمركبـــات التـــي كانت 
تضطـــر إلـــى قطع جزء مـــن رحلاتها في 

إقليم الصحراء.
يشـــار إلـــى أن هـــذا الطريـــق البري 
الطويل يمر عبر مناطـــق ذات تضاريس 

وعرة تحدّ من تنقل القوافل التجارية بين 
البلديـــن. كما أن معالم جـــزء من الطريق 
تختفـــي عنـــد هبـــوب الزوابـــع الرملية، 
لاســـيما في ظل وجود مســـافة طويلة لم 
يتم تعبيدها، ودون بنية تحتية أو مرافق 

لاستراحة السائقين.
وفـــي تصريـــح لأحمد عطـــاف عقب 
اســـتقباله من الرئيس الموريتاني قال إن 
”زيارتـــه إلى موريتانيا، التي اســـتغرقت 
يومين، تندرج في إطار الطموح المشـــترك 
الـــذي يحدو قائـــدي البلدين فـــي تعزيز 
الموريتانيـــة،   – الجزائريـــة  العلاقـــات 

والارتقاء بها إلى أسمى المصاف“.
وأشـــار إلى ”حرص قائـــدي البلدين 
على المســـاهمة في كل ما يدعم استتباب 
الأمن والاستقرار في المنطقة وفي الجوار 
الإقليمي، وأن العلاقـــات الثنائية تعيش 
أبهى مراحلها التاريخية تطورا وحركية، 
لاســـيما في ســـياق المشـــاريع التكاملية 

والاندماجية“.

ولفـــت إلى أن ”الجزائـــر وموريتانيا 
تتقاسمان انشـــغالا عميقاً إزاء ما يحيط 
بهمـــا مـــن توتـــرات فـــي بيئـــة إقليمية 

مضطربة“.
ولـــم يســـتبعد مراقبون فـــي المنطقة 
أن تكـــون الزيارة قد حملـــت ردا للرئيس 
الموريتانـــي على رســـائله التـــي وجهها 
فـــي وقت ســـابق لكل مـــن قـــادة تونس 
والجزائـــر والمغـــرب وليبيا والســـودان 
ومصر، ويرجـــح أن تكون قـــد تمحورت 
الأوســـط  الشـــرق  فـــي  الوضـــع  حـــول 
والحـــرب الإســـرائيلية على قطـــاع غزة، 
وفي منطقة الساحل الأفريقي، فضلا عن 
طموح نواكشـــوط لتولي رئاسة الاتحاد 

الأفريقي.
وتطمح موريتانيا إلى تولي رئاســـة 
الاتحاد الأفريقي، بدعم من الدول العربية 
في شـــمال القارة الســـمراء، عند انعقاد 
القمة الســـابعة والثلاثين لرؤســـاء دول 
الاتحاد، المقررة في 17 و18 فبراير الجاري 
بأديس أبابا، الأمر الذي يترجم النشـــاط 
الدبلوماســـي والحركيـــة المتصاعدة بين 

الطرفين في الآونة الأخيرة.
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أين اختفت المقاومة والتحرير 
عن لسان عبداللهيان

الجزائر تعزز علاقتها 
بموريتانيا تحسبا 
للتوترات الإقليمية اجتماعات في بيروت تبعث برسائل تهدئة إيرانية إلى الأميركيين
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حديث عبداللهيان من 
بيروت عن عدم توسيع 

دائرة الحرب يحمل إشارة 
واضحة إلى أن إيران وضعت 

خطوطا حمراء لحزب الله

زيارة عطاف إلى موريتانيا 
تترجم رغبة الجزائر في 

تحريك محاور الجوار لبلورة 
مقاربة مشتركة بغية 

مواجهة التحديات الإقليمية

 القــدس - لجأ الجيش الإسرائيلي في 
قطاع غزة للمرة الأولى إلى تقنيات للذكاء 
الاصطناعـــي تهدف لإســـقاط المســـيّرات 
ورصـــد أنفاق حركة المقاومة الإســـلامية 
(حمـــاس)، لكنها تثير مخـــاوف من دور 

الأسلحة ذاتية التشغيل في الحروب.
وألمـــح الجيش الإســـرائيلي الشـــهر 
الماضي إلى الغاية من هذه التقنيات، حين 
أشار المتحدث باسمه دانيال هغاري إلى 
أن القوات الإســـرائيلية تعمل ”بالتوازي 

فوق الأرض وتحتها“.
هـــذه  أن  عســـكري  مســـؤول  وأكـــد 
الأولـــى  بالدرجـــة  تســـتخدم  التقنيـــات 
لإســـقاط مسيّرات تســـتخدمها الفصائل 
لشـــبكة  خرائـــط  ورســـم  الفلســـطينية، 

الأنفاق في القطاع المحاصر.
شـــركات  التقنيـــات  هـــذه  وطـــوّرت 
إســـرائيلية في قطاع التكنولوجيا الذي 

يعانـــي من تبعات الحرب المســـتمرة منذ 
أشـــهر. وساهم هذا القطاع عام 2022 بما 
نسبته 18 في المئة من الناتج المحلي، لكن 
8 في المئة من قوته العاملة استدعيت إلى 
الجيش بعد اندلاع الحرب في السابع من 

أكتوبر.
ويقول رئيس الشـــركة الناشـــئة في 
مجال التكنولوجيا ”ســـتارت آب نايشن 
ســـنترال“ آفي هاســـون ”عموما، الحرب 
في غزة تسبّب مخاطر، لكنها تتيح أيضا 
فرصـــا لاختبـــار التقنيـــات الجديدة في 
هذا المجال“، مضيفـــا ”في ميدان المعركة 
والمستشـــفيات، ثمة تقنيات اســـتخدمت 
في هـــذه الحـــرب لم يتـــم اســـتخدامها

 سابقا“.
لكن هذه التقنيات تثير قلق منظمات 
حقوقيـــة، خصوصـــا في ظـــل الحصيلة 
المرتفعـــة للقتلـــى فـــي صفـــوف المدنيين 

الذين يشكّلون غالبية ضحايا الحرب في 
القطاع الفلسطيني المحاصر.

وتقول الخبيرة في قســـم الأســـلحة 
في منظمة هيومـــن رايتس ووتش ماري 
ويرهام لوكالة فرانس برس ”نحن نواجه 
أسوأ وضع ممكن لجهة القتل والمعاناة.. 

وجزء منه تتسبب به التقنية الجديدة“.
وأيدت أكثر من 150 دولة في ديسمبر 
الماضي قرارا لـــلأمم المتحدة يتحدث عن 
”تحديـــات ومخـــاوف جدية“ فـــي مجال 
التقنيات العســـكرية الجديدة، بما يشمل 
الذكاء الاصطناعي وأنظمة السلاح ذاتية 

التشغيل.
واندلعـــت الحـــرب فـــي الســـابع من 
أكتوبر عقب هجوم غير مســـبوق شـــنّته 
حماس على جنوب إســـرائيل أســـفر عن 
مقتل أكثـــر من 1160 شـــخصًا، معظمهم 

مدنيّون.

كذلـــك، احتُجز فـــي الهجوم نحو 250 
رهينة تقـــول إســـرائيل إنّ 132 بينهم ما 
زالـــوا محتجزين في غزّة، و29 منهم على 
الأقـــلّ يُعتقد أنّهـــم قُتلوا، حســـب أرقام 

صادرة عن مكتب بنيامين نتنياهو.
وتردّ إســـرائيل بحملـــة قصف مكثّف 
أتبعتها بهجوم برّي واســـع في القطاع، 
مـــا أســـفر عـــن مقتـــل 27940 شـــخصًا، 

غالبيّتهم نســـاء وأطفال، حســـب أحدث 
حصيلة لوزارة الصحّة التابعة لحماس.

وتشـــهد الحـــرب اســـتخداما مكثّفا 
لســـلاح الطيـــران المســـيّر الـــذي جعـــل 

الهجمات من الجو أسهل وأقل كلفة.
وعرضـــت حمـــاس لقطـــات لهجـــوم 
الســـابع من أكتوبر أظهرت استخدامها 
المســـيّرات لإســـقاط قنابـــل علـــى آليات 
عســـكرية، بينمـــا عملت إســـرائيل على 

تطوير تقنيات لإسقاط هذه المسيّرات.
واستخدم الجيش للمرة الأولى تقنية 
منظار تصويب معزز بالذكاء الاصطناعي 
طوّرته شركة ”سمارت شوتر“، وزوّدت به 

أسلحة مثل البنادق والرشاشات.
ويقول المسؤول العسكري الإسرائيلي 
إن هـــذه التقنيـــة ”تســـاعد جنودنـــا في 
اعتـــراض الطائرات المســـيّرة لأن حماس 
تســـتخدم العديـــد منهـــا“، موضحـــا أن 

التقنيـــة تجعل ”كل جنـــدي، حتى لو كان 
أعمى، قنّاصا“.

كما تقـــوم تقنية أخـــرى على إطلاق 
الجيش مسيّرات قادرة على رمي الشباك 
على مسيّرات أخرى بهدف تعطيل عملها.
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
الأميركية الشـــهر الماضي أن  جورنـــال“ 
الولايات المتحدة، بـــدأت تدريب جنودها 
على اســـتخدام تقنية ”ســـمارت شوتر“ 
لإسقاط المسيّرات، علما بأن هذه الأخيرة 
تستخدم بشـــكل متزايد منذ اندلاع حرب 
غـــزة من قبـــل فصائل مســـلحة مناهضة 
لواشنطن، لاستهداف قواعد تضم جنودا 

أميركيين في الشرق الأوسط.
ويشكّل سبر أغوار شبكة الأنفاق في 
غزة تحديا أساســـيا للجيش الإسرائيلي 
الـــذي أعلن اكتشـــاف عـــدد كبيـــر منها 

وتفجيره.

إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي لرسم خرائط لأنفاق حماس

التقنيات الإسرائيلية تثير 
قلق منظمات حقوقية، في 

ظل الحصيلة المرتفعة 
للقتلى بين المدنيين الذين 

يشكلون غالبية الضحايا

قطر بطلا لآسيا 
للمرة الثانية 

تواليا 

ص١٧



 الجزائــر - يحلّ مطلع الأســـبوع، وزير 
الخارجية الإســـباني، بالجزائر في زيارة 
هي الأولـــى من نوعها منذ اندلاع القطيعة 
بين البلدين، بعد إعلان الجزائر في صائفة 
العام 2022 تعليق العمل باتفاقية الشراكة 
وحســـن الجوار. ويعوّل على الزيارة التي 
تأتي بدعوة من وزير الخارجية الجزائري 
أحمد عطـــاف، لطـــي صفحـــة الأزمة بين 
الطرفيـــن والعودة إلـــى الوضع الطبيعي، 
الذي بدأت مؤشـــراته تلوح في الأفق منذ 

عدة أسابيع.

ويـــؤدي وزيـــر الخارجية الإســـباني 
خوســـيه مانويـــل ألباريـــس، بدايـــة من 
الإثنيـــن زيـــارة عمل للجزائـــر، بدعوة من 
نظيـــره أحمـــد عطـــاف، لتكـــون بذلك أول 
نشـــاط رســـمي حكومي بيـــن البلدين بعد 
عام ونصف من القطيعـــة المثيرة للجدل، 
وينتظر أن تكـــون إعلانا بعـــودة علاقات 
الطرفيـــن إلى الوضـــع الطبيعي الذي كان 

سائدا قبل شهر جوان 2022.
ونقل عن بيان رسمي لوزارة الخارجية 
الإســـبانية، بأن ”الوزير خوســـيه مانويل 

ألباريس، سيقوم بزيارة عمل إلى الجزائر 
يوم الإثنيـــن، وهي الزيارة التي ســـتكون 
فرصـــة لاســـتعادة العلاقات بيـــن البلدين 

التي تضررت منذ يونيو 2022“.
وسبق لوســـائل إعلام في البلدين، أن 
تداولت موضوع الزيارة، التي يعول عليها 
لاختـــراق حاجـــز الأزمة المثيـــرة للجدل، 
قياسا بتداعياتها السلبية على المبادلات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة، رغـــم الحفـــاظ 
علـــى التزامات ضخ الغـــاز الجزائري إلى 
إســـبانيا بعد القرار القاضي بوقف العمل 

على الخط المار عبر التراب المغربي. 
ومنذ أسابيع تحدثت تقارير عن تطبيع 
هادئ يمهد لعودة العلاقات الطبيعية بين 
البلدين، بعد رفع الجزائر تدريجيا الحظر 
على المبادلات الاقتصادية والتجارية. وتم 
تجديد معاملات واتفاقيات بين مؤسسات 
لتزويد  جزائرييـــن،  ومورديـــن  إســـبانية 

السوق الجزائرية بمختلف المواد.
عبدالفتاح  الدبلوماســـي  تعيين  وكان 
دغمـــوم، لشـــغل منصـــب ســـفير الجزائر 
في إســـبانيا، واعتماده ســـريعا من طرف 
حكومـــة بيدرو سانتشـــيز، قـــد مهد لطي 
صفحـــة القطيعـــة بيـــن البلديـــن، وعودة 
الوضع الطبيعي بين البلدين المتجاورين 

على ضفتي حوض المتوسط. 
وهـــي الخطـــوة التـــي توجـــت قـــرار 
الحكومـــة الجزائريـــة، القاضـــي بتوجيه 

مذكـــرة للجمعيـــة المهنيـــة للمؤسســـات 
المصرفيـــة والماليـــة، تقضـــي بتوطيـــن 
الموجهـــة  الماليـــة  التحويـــل  عمليـــات 
لاســـتيراد مواد تســـمين الدجاج وصغار 
الحضنة مثل الصيصـــان وبيض التفريخ 

من دولة إسبانيا.
وهـــو الأمر الـــذي أنهى أكثـــر من عام 
ونصـــف من القطيعـــة بيـــن البلدين، مما 
أضفى أزمة مضاعفة لديهما، فمن الجانب 
الإسباني تكبدت المؤسســـات التي كانت 
تغطي الأسواق الجزائرية خسائر معتبرة، 
في حين ســـجلت انفلاتا غير مســـبوق في 
الجزائـــر أدى إلـــى ارتفاع كبير لأســـعار 
الدجـــاج والبيـــض بســـبب ارتفـــاع كلفة 

الاستيراد من بريطانيا والمجر.
وكانت الأزمة الجزائرية – الإســـبانية، 
قد ألقت بظلالها على المنطقة، وســـاهمت 
فـــي توتـــر لافـــت بينهـــا وبيـــن مجموعة 
الاتحـــاد الأوروبي، ممـــا أدى إلى تعطيل 
وإرجـــاء العديد من المواعيـــد والأجندات 
الثنائية، بســـبب انحيـــاز الاتحاد لصالح 
إسبانيا باعتبارها عضوا من المجموعة، 
السياســـي  التضامـــن  لكفـــة  وترجيحـــه 
والاقتصـــادي علـــى حســـاب الاتفاقيـــات 

الثنائية رغم طابعها الإستراتيجي.
وتتوجـــه الأنظار إلى ما ستســـفر عنه 
الزيـــارة، خاصـــة فيمـــا يتعلق بالســـبب 
الرئيســـي الذي أثار الأزمة بيـــن البلدين، 

وهـــو الموقـــف مـــن مقاربـــة حـــل نـــزاع 
الصحراء بين المغرب وجبهة بوليساريو، 
وتطـــرح الاســـتفهامات عن الطـــرف الذي 
ســـيقدم التنازلات للآخر صيانة للعلاقات 
الطبيعية، ويطرح الاستفهام عما إذا كانت 
مدريـــد هي التي ســـتعدل موقفها من أجل 
شريكها الهام، أم الجزائر التي ستتغاضى 

عن موقف شريكها من أجل مصالحها.

ويطرح التطبيع المرتقب بين الجزائر 
وإســـبانيا، العديد من الملفات الشـــائكة، 
خاصة مســـتقبل العلاقـــات الطاقوية بين 
البلديـــن، وموقـــع الخـــط الرابـــط بينهما 
مرورا بالمغرب، والقرار الجزائري الأخير، 
القاضـــي بحظر المـــواد التجارية القادمة 

عبر ميناء طنجة المغربي.
وشـــكلت عودة النشـــاط التجاري بين 
البلدين، آليـــة ناعمة للتطبيع السياســـي 
والدبلوماســـي بيـــن الجزائر وإســـبانيا، 

خاصـــة بعـــد عـــودة الســـفير الجزائري 
عبدالفتـــاح دغمـــوم إلى مدريد، ورســـائل 
الاســـتلطاف التي وجهها رئيس الحكومة 
الإســـبانية بيدرو سانتشـــيز إلى القيادة 
علـــى  بتأكيـــده  الجزائريـــة،  السياســـية 
”الطابع الإســـتراتيجي لعلاقـــات البلدين، 
والمصالـــح المشـــتركة، وتثمين العلاقات 
الثنائية بينهما“، الأمر الذي مهد تدريجيا 

للتطبيع بينهما.
وتختلف هذه الزيارة لوزير الخارجية 
خوســـيه ألباريس، عن تلك التي أداها في 
ديســـمبر 2021، لأنها تأخـــذ أهمية رمزية 
مختلفـــة تمامـــا، ففـــي البرنامـــج لقاءات 
مع نظيـــره أحمد عطاف، وكذلـــك لقاء مع 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون. ومـــن المقرر 
أيضـــا عقـــد لقـــاءات مـــع قـــادة الأعمال 
الجزائرييـــن وأســـاتذة اللغة الإســـبانية، 
وهو دليل ملموس على رغبة الجانبين في 

طي صفحة الأزمة.
الطرفـــان  يتنـــاول  أن  يســـتبعد  ولا 
مختلـــف الملفـــات الثنائيـــة والإقليميـــة، 
خاصة الوضع في منطقة الســـاحل، الذي 
تهـــزه الاضطرابـــات الأمنية بشـــكل يهدد 
الأمـــن الإســـتراتيجي للجزائـــر وللمنطقة 
عمومـــا، وكذلـــك الصـــراع الإســـرائيلي – 
الفلسطيني، والوضع في قطاع غزة، حيث 
يظهر البلدان مواقف متقاربة من العدوان 

الإسرائيلي على سكان القطاع. 

 طرابلــس - قـــرر المجلـــس الرئاســـي 
الليبي فتح ملف ســـجناء النظام الســـابق 
لتجاوز الخلاف السياسي القائم مع فريق 
المرشح الرئاسي ســـيف الإسلام القذافي 

المنسحب من مسار المصالحة الوطنية.
وأكد عضو المجلس الرئاسي عبدالله 
اللافي أن المجلس يعمل على إقناع أنصار 
ســـيف الإســـلام القذافي بالمشـــاركة في 
المؤتمر الوطني حـــول المصالحة المقرر 

في 28 أبريل القادم بمدينة سرت.
وأوضـــح اللافي أن ”مشـــاركة أنصار 
القذافـــي مهمة لإنجاح مســـار المصالحة 

بين كافة الأطياف“.
وأضاف أن مشـــاركتهم فـــي المؤتمر 
الســـجناء  عـــن  بالإفـــراج  ”مشـــترطة 
السياســـيين، لافتا إلى أنه ســـيلتقي بهم 
لمناقشة ملف السجناء الأسبوع المقبل“.

ونفـــى اللافي وجـــود أي خلافات بين 
وفريـــق  للمؤتمـــر  التحضيريـــة  اللجنـــة 
مجلـــس النـــواب المعنـــي بالمصالحـــة، 
مؤكـــدا أن الفريـــق لا يعرقل عمل المجلس 

الرئاسي.

ويسعى المجلس الرئاسي إلى إشراك 
فريق ســـيف الإسلام القذافي في الاجتماع 
الخامـــس للجنـــة التحضيريـــة لمؤتمـــر 
المصالحـــة والذي ينتظر عقـــده قريبا في 
مدينة مصراته، بعـــد تغيبه عن الاجتماع 
الرابع الـــذي احتضنته مدينـــة زوارة في 

منتصف يناير الماضي.
للمرشـــح  السياســـي  الفريـــق  وكان 
الرئاســـي سيف الإسلام القذافي، أعلن في 
منتصف ديســـمبر الماضي، انسحابه من 

المشـــاركة في مشروع المصالحة الوطنية 
الذي يقوده المجلس الرئاســـي، احتجاجا 
على استمرار سجن رموز النظام السابق.

واتهم فريـــق نجل القذافـــي المجلس 
الرئاســـي بعـــدم الجديّـــة تجـــاه عمليـــة 
المصالحـــة، من خلال عـــدم معالجة ملف 
إطـــلاق ســـراح رمـــوز النظـــام الســـابق 
المعتقليـــن منـــذ 2011 دون توجيـــه تهـــم 
إليهم، معتبرا أن ”من العبث الاستمرار في 
هذا المشـــروع ، وأن روح الانتقام لا تزال 
سائدة مع استمرار معاملة بعض الليبيين 
علـــى أنهم عبيـــد ومواطنون مـــن الدرجة 
الثانية“، مشدّدا على أن العدالة ينبغي ألا 

تكون لطرف على حساب طرف آخر.
ويـــرى مراقبـــون، أن انســـحاب تيار 
ســـيف الإســـلام القذافـــي يشـــكل ضربة 
لمشـــروع المصالحة الوطنية، نظرا لثقل 
وزنـــه الاجتماعي والسياســـي في البلاد، 
وفي دوره المحوري في أي حل سياســـي 
مرتقـــب. وأن أي محاولـــة لتجاهـــل هـــذا 
التيار، سيكون لها أثر سلبي على مسارات 

المصالحة.
وكانت وزيرة العـــدل بحكومة الوحدة 
الوطنيـــة حليمة عبدالرحمـــن، أكدت أنها 
عملـــت علـــى إطـــلاق ســـراح الكثيـــر من 
المحتجزيـــن لدعـــم المصالحـــة الوطنية 
وبنـــاء الدولـــة، لكـــن هنـــاك مـــن لا يريد 
إنجـــاح المصالحـــة الوطنيـــة، بينما أكد 
أحمد عبدالحكيم حمزة، رئيس المؤسسة 
الوطنيـــة لحقوق الإنســـان فـــي ليبيا، أن 
هناك 8 سجون على الأقل لا تخضع لوزارة 

العدل.

وبحسب أوساط مطلعة، فإن عددا من 
رموز النظام الســـابق لا يزالـــون يقبعون 
خلف القضبـــان، رغم تبرئتهـــم أو انتهاء 
مدة عقوبتهم، وأن هناك أطرافا سياســـية 
لا تـــزال تراهـــن على اســـتعمالهم كأوراق 

مساومة خلال المرحلة القادمة.
وتشير الأوســـاط إلى أن موقف فريق 
سيف الإســـلام القذافي ينطلق من حقيقة 
واضحـــة وهي وجـــود أطراف سياســـية 
وميليشـــياوية تصـــر علـــى تأبيـــد الأزمة 
وإبقاء الأوضاع المتعفنة على ما هي عليه، 
وعلـــى اعتماد سياســـة المغالبـــة برفض 
الإفـــراج عـــن المحتجزيـــن والأســـرى من 
رموز النظام الســـابق القابعين في سجون 
الميليشيات في طرابلس ومصراته، وقطع 
الطريـــق أمام عـــودة الآلاف من المهجرين 
والنازحيـــن إلى ديارهم في مدنهم وقراهم 
الأصليـــة، وأغلبهم من المحســـوبين على 

النظام السابق.
وفـــي ينايـــر الماضـــي، عقـــد رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبـــي محمد المنفي 
اجتماعا مع عضـــوي اللجنة التحضيرية 
لمؤتمـــر المصالحـــة الوطنية عـــن فريق 
سيف الإســـلام القذافي، وهما الشيخ علي 
مصباح أبوسبيحة والشـــيخ محمد سعد 
دبوب، قال خلاله إنه سيشرف ويتابع ملف 
المصالحة الوطنية بشـــكل شخصي، وإنه 
لن يســـمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة 

وسيلة للمساومة على حساب الوطن.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي للمجلـــس 
الرئاســـي إن الهـــدف منـــه هـــو الوصول 
بالوطـــن إلـــى مرحلـــة الاســـتقرار عبـــر 

انتخابات حرة ونزيهة، وإن اللقاء تمحور 
حـــول أعمال اللجنـــة التحضيرية لمؤتمر 
المصالحة الوطنية وأســـباب تعليق فريق 
سيف الإســـلام حضوره لجلسات اللجنة، 
بالإضافة إلى عدد من الملفات المهمة التي 

تعنى بشؤون البلاد.
ورأى ناصر ســـعيد المتحدث الرسمي 
باســـم الحركة الوطنية الشـــعبية الليبية، 
أحـــد التنظيمـــات السياســـية المواليـــة 
للنظام السابق، أن الســـياق الحالي الذي 
يتبعـــه المجلـــس الرئاســـي ومفوضيـــة 
الاتحـــاد الأفريقي، لا يعـــدو كونه محاولة 
فاشـــلة لمصالحة سياسية بين مجموعات 
متنازعة على الســـلطة داخـــل تيار واحد، 
ولا تصب في تحقيـــق مصالحة مجتمعية 
شـــاملة بيـــن الليبييـــن، وأن الخطـــوات 
الأساســـية للمصالحـــة يمكـــن تلخيصها 
في الإفراج عـــن كافة المعتقلين لأســـباب 
تتعلـــق بالصـــراع وجبـــر الأضـــرار وردّ 
المظالم والعفو العام على الحقوق العامة 
وإرجـــاء الدعاوى حـــول الحقوق الخاصة 
إلى حين تمكـــن القضاء من الحكم بنزاهة 

وموضوعية.
وتابـــع ســـعيد، أن ”تشـــكيل اللجنـــة 
التحضيريـــة تم بطريقـــة ملتوية وإقصاء 
متعمد لأهم أطراف الأزمة ورفض لمناقشة 
المســـائل الجوهريـــة، متهمـــا المجلـــس 
الرئاســـي بأنه طـــرف في المشـــكلة وهو 
ناتـــج عن حوار جنيف بطريقة مشـــبوهة، 
عيّن أعضاءه مع رئيس الحكومة بالرشوة 
حســـب ماهو معلن ومثبت، فلا يصلح أن 

يصنف كطرف محايد يقود المصالحة“.
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 الرباط - دخل حزب الأصالة والمعاصرة 
المغربـــي المشـــارك في الحكومـــة مرحلة 
إعـــادة هيكلة داخليـــة لتجاوز المشـــاكل 
التنظيمية في عهد أمينه العام عبداللطيف 
”إســـكوبار  ملـــف  وتداعيـــات  وهبـــي، 
الصحراء“ الذي يتابع فيه قياديين بارزين 

بتهم الاتجار في المخدرات.
ويأتـــي ذلـــك، بعد إعـــلان عبداللطيف 
وهبـــي مغادرتـــه لقيادة الحـــزب، بإعلانه 
رسميا، الجمعة، خلال الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمـــر الوطنـــي الخامـــس للحزب عدم 

الترشح لولاية ثانية على رأس القيادة.
والمعاصرة،  الأصالة  أعضاء  وصادق 
الســـبت، في المؤتمر الـــذي ينعقد بمدينة 
فبرايـــر  مـــن  و11  و10   9 أيـــام  بوزنيقـــة 
الجاري، علـــى تعديـــلات جوهرية تتعلق 
بالنظام الأساســـي للحزب، وعلى رأســـها 
تعديـــل يتعلق بالأمانـــة العامة إلى جانب 
مجموعـــة مـــن مـــواد النظـــام الأساســـي 
بعد نقاشـــات مطولة، حيث تقـــرر اعتماد 

”القيادة العامة الجماعية“.
 وتتكون اللجنة من رئيســـة المجلس 
الوطني فاطمة الزهراء المنصوري ومهدي 
بنســـعيد و ورئيس اللجنـــة التحضيرية 
للمؤتمر سمير كودار، وتهدف هذه الصيغة 
إلى ضمان حكامة تدبير شـــؤون التنظيم 
السياسي لحزب الأصالة المعاصرة خلال 

الأربع سنوات المقبلة.
واعتبـــر أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
رشـــيد لزرق، أن ”هذه الصيغة التنظيمية 
ستســـاهم في تجـــاوز ســـلبيات المرحلة، 
والحفاظ على فكـــرة الأصالة والمعاصرة 
كمشـــروع فكري سياســـي وطني، وحاجة 
مجتمعيـــة لا محيـــد عنهـــا“، مشـــيرا إلى 
أن ”المؤتمـــر الخامـــس يجـــب أن يكـــون 
محطـــة للنقـــد الذاتي الرصيـــن وللنقاش 
الأيديولوجـــي الجـــريء، علـــى اعتبار أن 
ســـقف المواجهة المرفـــوع يفرض الوعي 
الجمعـــي بخطـــورة الاندثـــار التنظيمـــي 
الظرفيـــة  هـــذه  فـــي  الحـــزب  لمشـــروع 

السياسية الراهنة بالمغرب“.
وأكد لـ”العرب“، أن ”تداعيات ما يعرف 
بملف ’إسكوبار الصحراء‘ فرصة لتحضير 
الأرضية للقيـــادة القادمة بغايـــة التعامل 
بجـــرأة مع التحديـــات المطروحة والقيام 

بعملية التطهير الذاتي“.
”ســـقف  أن  لـــزرق  رشـــيد  واعتبـــر   
المواجهـــة المرفوع يفـــرض على المؤتمر 
الخامس إفـــراز حركـــة مجتمعية حقيقية 
وبوجـــوه قياديـــة وأجنـــدة واضحـــة من 
منطلـــق عمليـــة التطهيـــر الذاتـــي، كـــي 
يصـــل إلى قفـــزة حزبية حداثيـــة، قوامها 
إدماج القوى المدنيـــة الحية داخل البنية 
الحزبيـــة، مـــن أجـــل الترافع السياســـي 
والتدافع الســـلمي فـــي مواجهة تنظيمات 

التيار الرجعي“.

وأحدثـــت متابعـــة أســـماء قيادية في 
صفـــوف الحـــزب ضمـــن القضيـــة التـــي 
هزت الـــرأي العام، صدمـــة داخل الحزب، 
حيث اتهم أحد أعضـــاء المجلس الوطني 
للحـــزب، خلال جلســـة مناقشـــة التقارير 
الماليـــة والأدبيـــة، القيـــادة بترك ســـعيد 
الناصـــري، القيادي ورئيـــس نادي الوداد 
البيضـــاوي، المعتقـــل الأبـــرز فـــي ملف 
الاتجار بالمخـــدرات، يتحكـــم في الحزب 

على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.
المنصوري،   الزهـــراء  فاطمـــة  وأقرت 
بأن الملف أحدث فعلا صدمة كبيرة داخل 
صفوف الحزب سواء على مستوى القيادة 
أو القواعد، دون وصـــول الأمر إلى وجود 
أزمة وظروف اســـتثنائية، لأن الاســـتثناء 
يوجد في الســـاحة السياســـية ككل التي 
تعاني وينبغي أن تعيد النظر في نفسها.

وفي الوقت الذي أكدت فيه المنصوري 
”أننـــا مع حريـــة التعبيـــر“ رافضة تحميل 
قيادة وِزر الأخطاء التي وقع فيها ســـعيد 
الناصري وعبدالنبي بعيوي ضمن الملف 
المعـــروض حاليا علـــى أنظـــار القضاء، 
قالـــت، ”نمتلك الجرأة  بأن نعيد النظر في 
ذواتنـــا، فكل واحد مســـؤول أمام القضاء 
وأمـــام المناضليـــن وأمـــام المواطنـــات 

والمواطنين“.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي 
لحزب الأصالة والمعاصرة محمد المهدي 
التنظيـــم  داخـــل  الأمـــور  أن  بنســـعيد، 
الحزبي ليســـت كلها إيجابية وتحتاج إلى 
الاشتغال عليها أكثر، معتبرا أن مناضلات 
ومناضلي الحـــزب ومعهم عموم المغاربة 
ينتظرون المزيد من الأصالة والمعاصرة.

وفـــي الســـياق ذاته، اســـتنكر أعضاء 
الحـــزب مـــن إقليم العيـــون مـــا اعتبروه  
”سياســـة الإقصاء“ التـــي نهجتها القيادة 
السابقة في مواجهة المناضلين، مشيرين 
إلـــى أن كل جهات المغرب اســـتفادت من 
الدعم المالي للحزب إلا الجهات الجنوبية 
المالـــي  التقريـــر  أن  وأكـــدوا  للمملكـــة، 
المعـــروض أمام المؤتمريـــن يبين بجلاء 
هذا الإقصاء، محذرين بأنه يجب أن نعرف 
وزننا داخل هذا الحزب، وإلا ســـنبقى دون 
مناضلين عن الأقاليـــم الصحراوية ودون 

مقاعد انتخابية.
وأكدت فاطمـــة الزهـــراء المنصوري، 
أنهـــا كمناضلة داخل صفـــوف الأصالة و 
المعاصـــرة عندمـــا تختلف مـــع القواعد 
الحزبيـــة أو القيادة، تُعبر عـــن ذلك بقوة 
وبكل وضـــوح، وأوردت: ”الحزب أنصفنى 

في جميع المراحل“.

مراجعات تنظيمية تواجه 

القيادة الجديدة لحزب 

الأصالة والمعاصرة المغربي

أوساط مطلعة تؤكد 

أن عددا من رموز النظام 

السابق لا يزالون يقبعون 

خلف القضبان، رغم انتهاء 

مدة عقوبتهم

الحبيب الأسود

الرئاسي الليبي يسعى لإقناع فريق 

سيف الإسلام بالعودة إلى مسار المصالحة

سيف الإسلام القذافي يرفض الإقصاء

عبدالله اللافي: مشاركة أنصار القذافي مهمة لإنجاح المسار

عودة تدريجية مهدت لعودة الوضع الطبيعي بين البلدين

الرئاسي  المجلس  محاولات  تستمر 
ــــــي الرامية إلى إشــــــراك فريق  الليب
سيف الإسلام القذافي في الاجتماع 
ــــــة التحضيرية لمؤتمر  الخامس للجن
مصراته،  بمدينة  الوطنية  المصالحة 
بعد إعلانه الانسحاب من المشاركة 
في مشــــــروع المصالحة، احتجاجا 
على استمرار ســــــجن رموز النظام 

السابق.

يع ي لإ

مساع لإعادة الهدوء إلى العلاقات بعد فترة من التوتر

خوسيه ألباريس في مهمة طي صفحة الأزمة مع الجزائر

يجب أن يكون المؤتمر 

الخامس للحزب محطة 

للنقاش الأيديولوجي

رشيد لزرق

محمد ماموني العلوي

تعيين الدبلوماسي 

عبدالفتاح دغموم، لشغل 

منصب سفير الجزائر في 

إسبانيا، كان قد مهد لطي 

صفحة القطيعة



 غــزة - صـــدرت تصريحـــات عربيـــة 
متزامنـــة تحـــذر مـــن مخاطـــر الهجوم 
الإســـرائيلي المنتظـــر على رفـــح، ومن 
إلـــى  الآلاف  يدفـــع  قـــد  مـــا  دم  حمـــام 
الهجـــرة القســـرية إلـــى مصـــر، فيمـــا 
يكتفي الفلســـطينيون، وعددهم يتجاوز 

المليون، بالانتظار.
وحـــذّر الأردن، الســـبت، مـــن وقوع 
”حمـــام دم“ فـــي مدينة رفـــح التي باتت 
الملاذ الأخير لمئات الآلاف من النازحين 
الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد تلويح 
إســـرائيل بشـــنّ عملية عســـكرية فيها، 
بينمـــا دعت الســـعودية مجلـــس الأمن 

الدولي للتحرك.
وطلب رئيس الحكومة الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهـــو، هذا الأســـبوع، من 
جيشـــه الاســـتعداد للهجوم علـــى رفح 
القريبـــة مـــن الحـــدود مع مصـــر. وأكد 
مكتبـــه، الجمعة، أنه أصـــدر توجيهات 
من  بإعـــداد خطّـــة ”لإجـــلاء المدنيين“ 
المدينـــة التي يقيـــم فيها أكثـــر من 1,3 

مليون شخص.

وكتب وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي على منصة إكس، الســـبت، ”لا 

يمكن السماح بحمام دم آخر في غزة“.
وحذّر من أن ”أي هجوم إســـرائيلي 
علـــى 1.5 مليـــون فلســـطيني يواجهون 
بالفعـــل ظروفـــاً غير إنســـانية في رفح 
ســـوف يتســـبب في مذبحـــة للأبرياء“، 
مضيفـــا ”يجـــب علـــى مجلـــس الأمـــن، 
والعالم أجمع، منع ذلك وإنهاء العدوان 

الذي وصم إنسانيتنا الجماعية.
وكانـــت الخارجيـــة الأردنية حذّرت، 
فـــي وقت ســـابق، ”مـــن خطـــورة إقدام 
جيش الاحتلال الإســـرائيلي على تنفيذ 
عملية عســـكرية في مدينـــة رفح جنوبي 
قطاع غـــزة، والتـــي تؤوي عـــدداً كبيراً 
من الأشقاء الفلســـطينيين الذين نزحوا 

إليها كملاذ آمن من العدوان الإسرائيلي 
المتواصل على قطاع غزة“.

وجـــدد المتحـــدث الرســـمي باســـم 
الوزارة ســـفيان القضاة ”رفض المملكة 
المطلـــق لتهجيـــر الفلســـطينيين داخل 
أرضهم أو إلـــى خارجها“، مشـــدداً على 
”ضـــرورة إنهـــاء الحـــرب علـــى القطاع 
والتوصـــل لوقـــف فـــوري لإطـــلاق النار 
يضمن حمايـــة المدنييـــن وعودتهم إلى 
أماكن سكناهم ووصول المساعدات إلى 

كافة أنحاء القطاع“.
بدورهـــا، حـــذّرت وزارة الخارجيـــة 
الســـعودية فـــي بيـــان، الســـبت، ”مـــن 
التداعيـــات البالغـــة الخطـــورة لاقتحام 

واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة“.
واعتبرت أن ”هذا الإمعان في انتهاك 
القانـــون الدولـــي والقانـــون الإنســـاني 
الدولـــي يؤكد ضـــرورة انعقـــاد مجلس 
الأمـــن الدولي عاجلاً لمنع إســـرائيل من 
التســـبب بكارثة إنسانية وشيكة يتحمل 

مسؤوليتها كل من يدعم العدوان“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة المصـــري 
ســـامح شـــكري، الســـبت، ”الأعمال التي 
بدأت والنشـــاط العســـكري فـــي جنوب 
قطاع غزة فـــي منطقة رفـــح تنبئ بمزيد 
من الضحايا المدنيين، ووضع إنســـاني 
كارثـــي لوجود مليـــون و400 ألف مواطن 
فلسطيني متكدسين الآن في رقعة ضيقة 
جـــدا ولا يمكن لهم حماية أنفســـهم أمام 

هذه الأعمال العسكرية“.
وحـــذر من أن أي تصعيد ســـتكون له 

”آثار وخيمة“.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن خطط 
نتنياهو للتصعيد العسكري في رفح يراد 
بها تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

الســـلطة  رئيـــس  مكتـــب  وقـــال 
”إقـــدام  عبـــاس  محمـــود  الفلســـطينية 
الاحتـــلال على هذه الخطـــوة يهدد الأمن 
والســـلم في المنطقة والعالـــم، وإن ذلك 

تجاوز لكل الخطوط الحمراء“.
للصـــراع،  الأولـــى  الأيـــام  ومنـــذ 
ســـيما  لا  العربيـــة،  الحكومـــات  قالـــت 
مصـــر والأردن، إنـــه يتعيـــن ألا يُطـــرد 
الفلسطينيون من الأراضي التي يريدون 
إقامة دولتهم عليها في المستقبل، والتي 

تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة.
مثـــل  الـــدول،  هـــذه  وتخشـــى 
حركـــة  أي  تـــؤدي  أن  الفلســـطينيين، 

جماعيـــة عبـــر الحـــدود إلـــى تقويض 
احتمالات التوصل إلى ”حل الدولتين“، 
وترك الدول العربية تتعامل مع العواقب.
ومع تفاقـــم الأزمة الإنســـانية، عبر 
كبـــار مســـؤولي الأمـــم المتحـــدة عـــن 
المخاوف نفســـها بشـــأن حدوث نزوح 

جماعي.
وقال الأميـــن العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش في 10 ديســـمبر، 
”أتوقـــع أن ينهـــار النظام العـــام تماما 
قريبا، وقد تتكشف فصول هذا في وضع 
أسوأ يتضمن الأوبئة وزيادة الضغط من 

أجل نزوح جماعي إلى مصر“.
وكتب فيليب لازاريني المفوض العام 
لوكالة الأمـــم المتحدة لغوث وتشـــغيل 
اللاجئيـــن الفلســـطينيين (الأونروا) في 
صحيفة لوس أنجلس تايمز في التاسع 
من ديســـمبر كانـــون الأول، ”التطورات 
التي نشـــهدها تشـــير إلى محاولات نقل 
الفلســـطينيين إلى مصـــر، بغض النظر 
عما إذا كانوا ســـيقيمون هناك أو سيتم 

إعادة توطينهم في مكان آخر“.
وقـــال مســـعفون، الســـبت، إن غارة 
جوية إسرائيلية على مدينة رفح بقطاع 

غزة قتلت 17 شخصا خلال الليل.
الإســـرائيلية  الهجمات  عكس  وعلى 
الســـابقة علـــى المـــدن خـــلال الحرب، 
التـــي أمـــر الجيـــش خلالهـــا المدنيين 
بالتوجه إلى جنوب القطاع، لا توجد أي 
منطقة أخرى ســـالمة نسبيا في القطاع 
وكالات  وتحـــذر  الصغير،  الفلســـطيني 
الإغاثـــة مـــن أن المدنييـــن قـــد يُقتلون 

بأعداد كبيرة.
وقـــال رزق صالح (35 عامـــا)، الذي 
فر مـــن منزله في مدينة غزة مع أســـرته 
وطفليـــه إلـــى رفح فـــي أوائـــل الحرب، 
”اجتياح إســـرائيلي لرفح يعني مجازر، 
يعني دمارا، الناس منتشرة في كل إنش 
في المدينة وما مكان تاني نروح عليه“.

وبدأ الصـــراع في غزة في الســـابع 
من أكتوبر، حينما هاجم مســـلحون من 
حمـــاس بلدات في إســـرائيل التي تقول 
إنهـــم قتلـــوا 1200 شـــخص أغلبهم من 
المدنييـــن، واقتـــادوا معهـــم نحو 250 

رهينة إلى غزة.
وردت إسرائيل بقصف وهجوم بري 
هائليـــن قُتـــل خلالهما حوالـــي 28 ألف 
فلسطيني أغلبهم من المدنيين، بحسب 

السلطات الطبية في قطاع غزة.
ويهدد الصـــراع بالامتداد في أنحاء 
الشرق الأوســـط، في ظل تبادل إسرائيل 
إطلاق النار بشكل شبه يومي مع جماعة 
حـــزب اللـــه اللبنانيـــة والتصعيـــد في 

سوريا والعراق واليمن.

غـــارة  إن  أمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
إســـرائيلية، السبت، في لبنان استهدفت 
شخصية فلســـطينية مقربة من حماس، 
إلا أن الشـــخصية المســـتهدفة نجت من 

الهجوم وقتل ثلاثة أشخاص آخرين.
وتحولت مناطق واسعة من غزة إلى 
أنقـــاض، إذ دمرت القوات الإســـرائيلية 
أجزاء كبيرة من البلـــدات بغارات جوية 
ونيـــران المدفعيـــة وتفجيـــرات، ما أدى 
إلى تشـــريد أكثر من 85 بالمئة من سكان 

القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ولجـــأ أغلـــب النازحيـــن إلـــى رفح 
المتاخمـــة لمصـــر فـــي أقصـــى جنوب 
القطـــاع، لكن بعد فشـــل محادثات وقف 
إطـــلاق النار، قال نتنياهـــو قبل أيام إن 
القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق 

”النصر التام“، بما في ذلك في رفح.
وقال مســـعفون إن إســـرائيل نفذت 
غارة جوية، مســـاء أمـــس الجمعة، على 
منـــزل في رفح، ممـــا أدى إلـــى مقتل 11 
شخصا وإصابة عشـــرات آخرين، بينما 
أســـفرت غارة أخرى عن مقتل ســـتة في 

منزل آخر.
وفـــي خـــان يونـــس، وهـــي مدينـــة 
جنوبيـــة رئيســـية أخرى فـــر إليها كثير 

من النازحين قبل هجوم إســـرائيل عليها 
الشـــهر الماضي، عبـــرت وزارة الصحة 
الفلســـطينية عـــن قلقهـــا إزاء العمليات 
ناصـــر  مستشـــفى  حـــول  الإســـرائيلية 

الرئيسي هناك.
وذكرت الوزارة أن القوات الإسرائيلية 
حاصرت المستشـــفى وتطلـــق النار في 
محيطه، وأنها قلقـــة على مصير 300 من 
العامليـــن بالمجال الطبـــي و450 مريضا 

وعشرة آلاف شخص لاذوا بالمستشفى.
وأظهـــر مقطـــع فيديو متـــداول على 
وسائل التواصل الاجتماعي دبابات عند 

بوابات المستشفى.
وقال الجيش الإسرائيلي في تحديث 
حول القتال، إنه يواصل أنشطة ”مكثفة“ 
في خان يونس وفي شـــمال ووسط قطاع 
غزة أيضا، وإنها تقتل مسلحين وتصادر 

أسلحتهم وتدمر البنية التحتية.
فـــي مدينة غـــزة، أول مركـــز مأهول 
رئيســـي تســـتهدفه العملية الإسرائيلية 
بعد اجتياح قواتها البرية قطاع غزة، في 
أواخر أكتوبر تشـــرين الأول، أفاد سكان 

بوقوع قتال عنيف اليوم السبت.
وقال مســـؤول إســـرائيلي طلب عدم 
نشـــر اسمه، إن إسرائيل ستحاول تنظيم 

انتقـــال النازحيـــن في رفح إلى الشـــمال 
الـــذي فـــروا منه ســـابقا قبـــل أي عملية 

عسكرية هناك.
وتقـــول مصر إنهـــا لن تســـمح بأي 
تهجير جماعي للفلســـطينيين إلى داخل 
أراضيها. ويخشـــى الفلسطينيون تعمد 
إســـرائيل إخراجهم مـــن ديارهم لتحظر 

عودتهم فيما بعد.
ويظهر اســـتمرار الحـــرب في مدينة 
غـــزة، حتـــى بعد وقـــت طويل مـــن قول 
إســـرائيل إنهـــا ســـتعيد توزيـــع بعض 
القوات إلى مناطق أخرى، القيود الماثلة 
أمـــام أي مقترح لإجلاء النازحين من رفح 

إلى أجزاء أخرى من القطاع.
وقال منقذون فلســـطينيون في مدينة 
غزة إنهم عثروا علـــى جثث طفلة عمرها 
ستة أعوام وأفراد أسرتها بالإضافة إلى 
فريق الإســـعاف الـــذي أُرســـل لإنقاذهم، 
وذلك بعد أيام من نشـــر مقطع صوتي من 
اتصالها بالهلال الأحمر تتوســـل فيه من 

أجل المساعدة.
ويواجـــه الأطبـــاء وموظفـــو الإغاثة 
توفيـــر  أجـــل  مـــن  بالغـــة  صعوبـــات 
للفلســـطينيين  الأساســـية  المســـاعدات 

الذين يحتمون في أنحاء رفح.
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مؤشرات على هجوم غير مسبوق

تحذيرات عربية من حمام دم وتهجير واسع للفلسطينيين
الفلسطينيون يترقبون الهجوم على رفح وسط إصرار إسرائيلي

الانتظار يسيطر على الجميع في رفح، هل سينفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
تهديداته بالهجوم أم تفيد الضغوط الخارجية، وخاصة الأميركية، في تأجيل 
المغامرة الإســــــرائيلية. العرب يتخوفون من أن يحبط الهجوم مسار السلام 

الهش، وخاصة من تحويل التهجير إلى مصر كأمر واقع. 

 واشــنطن - باتـــت لهجـــة الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن تجاه إسرائيل أكثر 
حدّة في الأيام الأخيرة، غير أنّها انتقلت 
إلى مستوى أكثر جدّية عندما وصف ردّ 
فعل إسرائيل في قطاع غزة بأنّه ”مفرط“ 

هذا الأسبوع.
وتعـــدّ هذه التصريحـــات التي أدلى 
بها الخميس الأقـــوى للرئيس الأميركي 
منـــذ أن بـــدأت إســـرائيل حربهـــا على 
قطاع غـــزة فـــي أعقاب هجـــوم حماس 

في الســـابع مـــن أكتوبر علـــى الأراضي 
الإسرائيلية.

ويعكس ذلك الانقســـام المتزايد بين 
الرئيـــس الديمقراطـــي وحكومـــة رئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 

التي تضمّ وزراء من اليمين المتطرّف.
غير أنّ المراقبين يستبعدون أنّ يؤثّر 
هذا التحوّل في اللهجة على المساعدات 
العسكرية بالمليارات من الدولارات التي 
اعتادت الولايات المتحدة إرســـالها إلى 

إسرائيل، بما في ذلك حزمة جديدة بقيمة 
14 مليار دولار تنتظر موافقة الكونغرس.
لكن المسؤولين الأميركيين لا يخفون 
امتعاضهم مـــن الطريقة التـــي تقود من 
خلالهـــا إســـرائيل الحرب التـــي دخلت 

شهرها الخامس.
وقال بايدن مساء الخميس في مؤتمر 
صحافي بالبيت الأبيـــض ”أنا أرى، كما 
تعلمون، أنّ طريقة الرد في قطاع غزة كان 

مبالغاً فيها“.

وأضاف ”يعانـــي العديد من الأبرياء 
مـــن المجاعة. العديد مـــن الأبرياء الذين 
يواجهـــون مشـــاكل ويموتـــون. يجب أن 
يتوقـــف ذلـــك“، مذكّرا بجهـــود بذلها من 
أجل تخفيف وطأة الحرب على المدنيين.
المســـبوق  غيـــر  الهجـــوم  وأســـفر 
الذي شـــنّته حركة حماس على إسرائيل 
في الســـابع مـــن أكتوبر عـــن مقتل 1160 
شـــخصاً، غالبيتهم مـــن المدنيين، وفق 
حصيلـــة أعدّتهـــا وكالـــة فرانـــس برس 

تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الحين بحملة 
قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واســـع 
فـــي القطاع، ما أســـفر عن مقتـــل 27940 
شـــخصاً، غالبيّتهم نساء وأطفال، حسب 
أحـــدث حصيلة لوزارة الصحّـــة التابعة 

لحماس.
وســـبق لبايدن أن اســـتخدم عبارته 
نفســـها (”مفـــرط“) لوصـــف ردّ حمـــاس 
علـــى مقترح يتـــمّ بحثه مـــع مصر وقطر 
لإرساء هدنة في غزة مقابل إطلاق سراح 

الرهائن.
لكنّ تعليقاته جاءت هذا الأسبوع في 
مرحلة حرجة تتمثّل في تخطيط نتنياهو 
لشــــنّ هجوم على رفح فــــي أقصى جنوب 
غزة، حيث لجأ ما يقدّر بحوالي 1.3 مليون 

مدني هم أكثر من نصف سكان القطاع.
مــــع ذلك، قــــال مســــؤولون أميركيون 
إنّهم لم يروا أيّ اســــتعدادات تشــــير إلى 
عمليات وشيكة أو ”عمليات كبرى“، بينما 
حذروا من أنّ مثل هــــذا الهجوم يمكن أن 
يــــؤدي إلى ســــيناريو كارثــــي مماثل لما 

حدث في الشمال.
من جهتها، شــــدّدت المتحدثة باســــم 
البيت الأبيض كارين جــــان بيار الجمعة 

على أنّ ”موقف بايدن لم يتغيّر“.

غيـــر أنّ ذلك لا ينفي أنّ واشـــنطن قد 
بـــدأت بالفعل في رفع صوتهـــا في وجه 
إســـرائيل. وفرضت الإدارة الأميركية هذا 
الشـــهر عقوبات على مســـتوطنين يهود 
بسبب العنف ضدّ المدنيين الفلسطينيين 
فـــي الضفة الغربيـــة المحتلة، في خطوة 

نادرة ضدّ الإسرائيليين.
ويبـــدو أن الموقف الأميركي يتأرجح 
على نحو متزايد، بين دعم ”حق إسرائيل 
وحماية المدنيين  في الدفاع عن نفسها“ 
في غزة، رغم أنّ واشـــنطن لا تزال ترفض 

الدعوات إلى وقف إطلاق النار.

في هذه الأثناء، يبذل وزير الخارجية 
الأميركي أنتونـــي بلينكن جهودا كبيرة، 
وهـــو الـــذي أنهى هـــذا الأســـبوع جولة 
خامسة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب، 
لوضـــع الأســـس لمرحلة ما بعـــد انتهاء 
القتال، والتي يرى أنها يجب أن تتضمن 
سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، وطريقاً 
نحـــو إقامـــة دولـــة فلســـطينية وتطبيع 

محتمل بين إسرائيل والسعودية.
غيـــر أنّ جهوده قوبلـــت بالرفض من 

قبل إسرائيل، على الأقل علناً.
ومـــن الواضـــح أنّ بايدن المرشّـــح 
لإعـــادة انتخابه فـــي نوفمبـــر، يتعرّض 

لضغوط في الخارج والداخل.

وتـــرى الأغلبية الســـاحقة في الدول 
العربيـــة (82 فـــي المئـــة) أنّ ردّ فعـــل 
الولايات المتحدة ”ســـيء للغاية“، وفقاً 
لاســـتطلاع أجـــراه المركـــز العربي في 

واشنطن نُشر الخميس.
كذلـــك، أعـــرب 81 فـــي المئـــة عـــن 
الأميركيـــة  الحكومـــة  بـــأنّ  اعتقادهـــم 
”ليســـت جدية“ بشـــأن العمل على إقامة 
دولة فلســـطينية، وفقاً للاستطلاع الذي 
شـــمل ثمانية آلاف شـــخص في 16 دولة 

عربية.
ويريد بايدن أن يحافظ على علاقات 
إيجابية مع الشـــركاء العـــرب، وخاصة 
مـــع دول الخليـــج، في وقـــت تعيش فيه 
العلاقات الأميركية – الســـعودية مرحلة 
حساسة يمكن أن تتدعم من خلالها نحو 

الأفضل أو تنقلب إلى انتكاسة.
الأميركـــي  الرئيـــس  ويســـتضيف 
اجتماعا ثنائيا مع العاهل الأردني الملك 
عبدالله الثاني فـــي البيت الأبيض، يوم 
الاثنين المقبل، حســـب جـــدول الرئيس 
الأســـبوعي، طبقـــا لمـــا ذكرتـــه وكالـــة 

بلومبرغ للأنباء السبت.
وكان العاهل الأردني قد أكد الشـــهر 
الماضي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق 
النار في غزة وحماية المدنيين وإيصال 
دون  والطبيـــة  الإغاثيـــة  المســـاعدات 

انقطاع.
وفي الداخل، ينتقد الجناح التقدمي 
في الحزب الديمقراطي السياســـة التي 
يعتبرهـــا مؤيّـــدة لإســـرائيل أكثـــر من 
اللازم، في حين يعرب الأميركيون العرب 

عن سخطهم إزاء هذا الدعم.
وبـــات بايـــدن يُقابـــل بمتظاهريـــن 
يلوّحون بالأعلام الفلســـطينية ويردّدون 

شعار ”جو (بايدن) الإبادة الجماعية“. عناد نتنياهو يهدد مستقبل بايدن في الانتخابات

د لهجته تجاه إسرائيل على خلفية الحرب في غزة
ّ

بايدن يشد

المسؤولون الأميركيون 

لا يخفون امتعاضهم من 

الطريقة التي تقود من 

خلالها إسرائيل الحرب في 

شهرها الخامس

الدول العربية تخشى

أن تؤدي حركة نزوح

عبر الحدود إلى تقويض

احتمالات التوصل إلى «حل

الدولتين» وإحراج العرب



 تنتعش بعض الشخصيات المعارضة 
فـــي مصر كلما تعرضت لقســـوة من قبل 
الســـلطات، وتســـعى نحـــو توظيـــف ما 
تعتبـــره انتقامـــا سياســـيا فـــي صورة 
قضائيـــة لصالحها، كأنهـــا تمثل تهديدا 

للنظام الحاكم لما تتمتع به من شعبية.
وقد تكون هذه المســـألة لها جوانب 
مـــن الصـــواب إذا كان المســـتهدف لـــه 
تأثير في المشـــهد السياسي، ولها أيضا 
جوانـــب من الخطـــأ إذا طوى النســـيان 
الشـــخص بمجرد اختفائه دون أن يشعر 

به أحد.
أعـــادت إحـــدى المحاكـــم المصرية 
أخيـــرا المعارض أحمـــد الطنطاوي إلى 
دائـــرة الضوء السياســـي، عندما حكمت 
عليه بالحبس ســـنة مع إيقـــاف التنفيذ، 
وغرامة 20 ألـــف جنيه (نحو 500 دولار)، 
ومنعه من الترشـــح للانتخابات النيابية 
لمدة خمس ســـنوات، في التهم الموجهة 
إليه بشأن تداول أوراق تخص انتخابات 

الرئاسية بلا إذن من السلطات.
إخفاقـــه  منـــذ  الطنطـــاوي  اختفـــى 
فـــي الحصول علـــى التوكيـــلات اللازمة 
لترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية 
التـــي أجريـــت فـــي ديســـمبر الماضي، 
وانحصرت الأخبار التـــي جرى تداولها 
في شـــقين، الأول اســـتعداده لتأســـيس 
حـــزب سياســـي باســـم ”تيـــار الأمـــل“، 
والثاني زواجه سرا من مذيعة عملت في 

محطة بي بي سي.
دوره  عـــن  الكثيـــرون  يتحـــدث  لـــم 
كمعـــارض صعـــب المـــراس أو التفاف 
كتل شـــبابية حوله لاســـتكمال مســـيرة 
ظهرت ملامح منهـــا في جولاته للتجهيز 
لانتخابات الرئاســـية، حيث بدا في نظر 
شريحة من الشـــباب رمزا للتغيير الذي 

يبحث عنه الكثيرون.
بســـبب  الطنطـــاوي  شـــعبية  زادت 
عدم وجود بديل مناســـب يراه الشـــباب، 

وتعلقوا به ليصبح البديل 
المحتمل الذي يفتح 

الفضاء العام بعد 
أن ضاق هؤلاء من 

التضييق على مدار 
سنوات ماضية، وكان 

الدافع الرئيسي 
لعدد كبير ممن 

انحازوا إليه رفضا 

للواقع السياســـي وملابســـاته أكثر منه 
حبا في أحمـــد الطنطـــاوي، والذي بدت 
تصريحاته بشـــأن القضايا الحرجة التي 
تواجهها البلاد غير مقنعة أو بمعنى أدق 

فضفاضة.
اندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة قبل أســـابيع من انتخابات الرئاسة 
لتمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي صكا 
سياســـيا جديدا يصب في خانة التأييد 
الشـــعبي، ورفضا للطنطـــاوي وغيره من 
الوجوه المدنيـــة، لأن المصريين تأكدوا 
في هذه اللحظة أن الأمن يسبق السياسة 
والتحديـــات التـــي تواجههـــا الدولة في 

حاجة إلى قائد عسكري.
الأمنية  بشؤونهم  المصريون  انشغل 
التـــي لـــم تنســـهم أزمتهـــم الاقتصادية، 
لكنهم نســـوا تقريبا الطنطاوي وأحلامه 
الوردية في التأســـيس لحياة سياســـية 
يتســـع فيها نطاق الحريات العامة، إلى 

أن جـــاء الحكم القضائـــي الأخير ليعيده 
إلى الواجهـــة، وذكّر الناس به وبقضيته 
المتعلقـــة بتزوير توكيـــلات، وبدا الجزء 
الخـــاص بحرمانـــه خمس ســـنوات من 
الترشـــح في انتخابات البرلمان الغرض 
منه قطع الطريق عليـــه، إذ كان برلمانيا 

مشاغبا سابقا.
وأدى الحكـــم وتداعياته السياســـية 
إلى اســـتدعاء الطنطـــاوي والنقمة على 
الســـلطات، فمهما كانـــت الجريمة التي 
ارتكبها الرجل ورفاقه (التزوير) سيظهر 
فـــي صورة أن جهـــة ما قامـــت بتلفيقها 
لـــه باعتباره معارضا، وهـــي صيغة يتم 
تداولهـــا عنـــد أيّ حكـــم ضد شـــخصية 
معارضـــة، وربما تتأكد بعـــد ذلك صحة 
التهمـــة والحكم أيضا، لكـــن المظلومية 
التي تنســـجها المعارضة دائما تمنحها 

مصداقية أعلى من السلطات الرسمية.
قـــد يكـــون الحكـــم الذي صـــدر على 
للحكومة  مفيـــدة  وملحقاته  الطنطـــاوي 
أيضـــا، وهو لغـــز يبدو محيـــرا للبعض 
خـــارج مصـــر، فوجـــود معـــارض مثـــل 
الطنطاوي أفضل من وجود معارض أكثر 
صرامة يأتي من المجهول، فهذا الشـــاب 
يملك الحلم وليس الكاريزما السياســـية، 
وله توجه ناصري لا ينجذب له الكثيرون، 
بل علـــى خلاف مـــع ناصرييـــن آخرين، 
ومهما بلغت شعبيته في الشارع لن تهدد 
الرئيـــس السيســـي، فالطروحـــات التي 
قدمها الشـــاب غير قادرة علـــى فك ألغاز 

الأمن والاقتصاد والسياسة في مصر.
أن تظهر شخصية معارضة في حجم 
الطنطاوي، هذا أمر غير مزعج للســـلطة، 
فالأمـــر المزعج الحقيقـــي أن يكون هناك 
فـــراغ يحرّض شـــخصيات أخـــرى على 
الاســـتفادة منـــه أو يدفعهـــا للتفكير في 
ســـده، وقد يأتـــي هـــؤلاء أو أحدهم من 
ســـياق أشـــد حنكة من الطنطاوي، الذي 
تظـــل تحركاتـــه مقيدة ولـــو حصل على 
بـــراءة قضائيـــة، فالقوانيـــن المصريـــة 
حافلـــة بثغرات يمكن النفـــاذ منها، وثمة 
قـــدرة عاليـــة لـــدى المهتميـــن بالقانون 
والعامليـــن بـــه على تدوير أيّ شـــخص 
يعمـــل فـــي المجـــال العام وحشـــره في 

قضايا تقوده إلى السجن.
تســـتفيد  أن  الحكومـــة  تســـتطيع 
سياســـيا من الحكم القضائـــي أكثر من 
أحمـــد الطنطـــاوي وإن ســـعى لتوظيفه 
بطريقة توحي بالانتقام منه، فقد وضعت 
الســـلطات المصريـــة ســـقفا لطموحـــه، 
وعندما سمحت له بالعودة 
من منفاه في بيروت وهو 
في أوج انتقاداته لها من 
الخارج كانت تعلم جيدا 
طبيعة شخصيته ولم 
تتعرض له بسوء 

مباشر.
صبّت بعض 
المضايقات التي 

تعـــرض لها الطنطـــاوي أثنـــاء تجواله 
خـــلال حملـــة الدعايـــة الانتخابيـــة في 
صالحه، وحصـــد تعاطفا وكأن الحكومة 
حركت آلتهـــا الخفيـــة لتعظيم حضوره 
بعـــد أن تأكدت مـــن حاجتهـــا لمعارض 
الرئاســـية،  للانتخابات  زخمـــا  يعطـــي 
فالمرشـــحون الثلاثـــة الذين اســـتعدوا 
لخوضها أمام السيسي لم يكن بينهم من 

يثير الشغف.

يمكن أن يصبـــح الطنطاوي عنصرا 
مهما فـــي مصفوفة المعارضة المصرية، 
على غرار معلمـــه الأول حمدين صباحي 
المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس حزب 
تيـــار الكرامة الذي رأســـه الطنطاوي ثم 
استقال منه، فصباحي الذي ظل رقما في 
المعارضة سنوات طويلة مكنته مرونته 
مـــن التأقلـــم مع عـــادات نظـــام الرئيس 
الأســـبق حسني مبارك من دون أن يشكل 
تهديدا قويا للســـلطة، فظاهرته صوتية 
أكثر منها عملية، ويبدو الطنطاوي قريبا 
من هذه المعادلـــة التي تحقق لصاحبها 

الحضور السياسي ولا تقلق السلطة.
الواضـــح أن هنـــاك أصابع تســـعى 
لصناعـــة ظاهـــرة الطنطـــاوي، وليـــس 
بالضـــرورة أن يحمـــل ذلك تشـــكيكا فيه 
وتوجهاته، فالطريقـــة التي يتم التعامل 
بهـــا معـــه، صعـــودا وهبوطـــا، توحي 
بوجـــود تهيئـــة لصعـــوده على خشـــبة 
المسرح السياسي في مصر، والمناكفات 
والشـــد والجذب هي أدوات أو مساحيق 

لإضفاء قدر من المصداقية.
الشـــخصية  يكون  الطنطـــاوي  يكاد 
المعارضـــة الأكثـــر حضورا فـــي مصر، 
فغالبيـــة القيادات اندثـــرت أو انزوت أو 
تحالفـــت مـــع الحكومة ففقـــدت تأثيرها 
وأبطلـــت الحاجـــة إليهـــا فـــي توقيتات 
معينة، ومن الضروري استحضار شاب 
بمواصفـــات محددة يصبـــح على مقاس 
المعارضة والسلطة معا، وكلاهما يعتقد 
أنه يلبّي طموحاته السياسية المطلوبة.

الواضح أن الطنطـــاوي أكثر الناس 
ســـعادة بالحكـــم الصادر بحقه، ســـواء 
ألغـــي فـــي جولـــة قضائية تاليـــة أو تم 
تنفيـــذه فعـــلا، فقد حصل علـــى ما يعزز 
مكانتـــه كمعـــارض ليس علـــى وفاق مع 
الســـلطة، كما روّج البعض، فالحكم أداة 
لتنظيـــف مـــا علق من شـــوائب في ثوبه 
السياسي بعد عودته المفاجئة من لبنان 
وجعله طليقا في الشارع لبعض الوقت.
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إلى دائرة الضوء السياسي

هل كان على الحكومة أن تلجأ إلى القضاء

تصعيد أحمد الطنطاوي يحقق هدف المعارضة وأمل الحكومة
استرضاء المعارضة 

عبر إجراء إصلاحات متوازية

ــــــد المعارض المصري أحمد  حكم قضائي بالســــــجن مع تأجيل التنفيذ يعي
الطنطــــــاوي إلى الواجهــــــة مع أنه شــــــخصية نكرة ومحــــــدودة الإمكانيات 
والتأثير، في خطوة بدا من خلالها أن الســــــلطة هي من تسعى لإعادته إلى 

الضوء وتسويقه كرمز للتغيير.

إحدى المحاكم أعادت 

الطنطاوي إلى دائرة الضوء 

عندما حكمت عليه بالحبس 

سنة مع إيقاف التنفيذ، 

وغرامة 20 ألف جنيه

شعبية أحمد الطنطاوي

زادت بسبب عدم وجود

بديل مناسب يراه

الشباب، وتعلقوا به

ليصبح البديل المحتمل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 القاهــرة - تحركت الحكومة المصرية 
أخيـــرا لمنـــع تفجيـــر المرحلـــة الثانيـــة 
مـــن الحـــوار الوطنـــي عقب تمســـك قوى 
المعارضـــة بالاســـتجابة أولا لمخرجـــات 
الجولـــة الأولى وتوصياتهـــا قبل الدخول 
فـــي جولة جديدة للبحث عن مخرج للأزمة 

الاقتصادية الراهنة.
وكلـــف رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى 
مدبولـــي الـــوزارات بالعمل ســـريعا على 
تفعيل مخرجات المرحلة الأولي، ويقوم كل 
وزير بتنفيذ التوصيات الخاصة بوزارته، 
في ما يتعلق بإعداد مشـــروعات القوانين 
والقـــرارات التنفيذيـــة التي تـــم التوافق 
بشأنها، على أن تكون هناك متابعة دورية 
لهذه الملفات لتفعيـــل التوصيات التي تمّ 

التوافق حولها.
فيهـــا  تتجـــاوب  مـــرة  أول  وهـــذه 
الحكومـــة بجديـــة مع مخرجـــات الحوار، 
حيـــث كان الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
يتصدر المشـــهد بالتعاطي مع الجلســـات 
والتوصيـــات، لكن يبدو أن دوائر رســـمية 
وجدت أن تحمّله لرعونة بعض المؤسسات 
عرّضه لانتقادات، ومن المفترض أن يكون 
للحكومـــة دور أكبـــر في مســـألة تصويب 

مسار الحوار.
وجاء تحرك رئيس الحكومة الخميس 
بعد تمســـك الحركـــة المدنيـــة التي تضم 
تحـــت مظلتهـــا مجموعـــة مـــن الأحـــزاب 
والشـــخصيات المعارضة بتنفيذ مطالبها 
فـــي الجولـــة الأولى للحـــوار قبـــل النظر 
في اســـتئناف جلســـاته مجددا، ما وضع 
الحكومة في مأزق دفعها لاتخاذ إجراءات 
تســـترضي بهـــا المعارضـــة كـــي لا يصل 
الحـــوار إلى نقطة الصفر ويضرّ بســـمعة 

النظام في توقيت بالغ الحساسية.
وناقشـــت الحركة المدنية موقفها من 
المشـــاركة في الجولـــة الثانية من الحوار 
وقـــررت المقاطعـــة، لأن الحكومة تعاملت 
مع مخرجات المرحلة الأولى بـ“استخفاف 
ورعونـــة“، رغـــم وجـــود توافق مـــن قوى 
المعارضـــة علـــى مطالـــب بعينهـــا تمسّ 

الإصلاحات السياسية.
وترى دوائر سياسية أن تنفيذ مطالب 
المعارضـــة فـــرض عيـــن علـــى الحكومة 
إذا أرادت الحفـــاظ علـــى الحـــوار ولديها 
نيـــة للإصـــلاح، وما لم تتعـــاط بجدية مع 
توصيات الجولة الأولى للحوار فالصورة 
الذهنية التي ســـوف تترســـخ حولها أنها 
تبحث عن مرحلة ثانية أقرب إلى جلســـات 
اســـتماع دون أن تتمخض عنها إجراءات 

تعيد الأمل إلى الشارع.
وقال الأمين العـــام لحزب المحافظين 
طلعـــت خليـــل (معـــارض) أحـــد أحـــزاب 
الحركة المدنية إن المعارضة على صواب 
في رفضها المشـــاركة فـــي الجولة الثانية 
للحوار، مع عـــدم تنفيذ مطالـــب المرحلة 
الأولـــى، وما فعلته الحكومـــة إجراء جيد، 
والعبرة في توافر الإرادة وسرعة التطبيق، 

لأن الأوضاع العامة لا تحتمل التأخير.
وتتلخص شروط المعارضة في إدخال 
تعديلات على قانون الانتخابات البرلمانية 
بمـــا يســـمح بتمثيـــل كل الفئـــات مع بدء 
إجراء انتخابات المحليات، وتعديل قانون 
مباشـــرة الحقـــوق السياســـية، وقانـــون 
الحبس الاحتياطي والإفراج عن ســـجناء 
الـــرأي، وتخفيف القيـــود المفروضة على 
وســـائل الإعلام والتوقف عن التمادي في 

عمليات اعتقال المواطنين بسبب التعبير 
السلمي عن الرأي.

ويبـــدو وصـــول الحكومة إلـــى نقطة 
تلاق مـــع قـــوى المعارضة ليـــس صعبا، 
فالكثير من توصيات الحركة المدنية ليس 
تعجيزيـــا، وهناك قناعة لدى أعضاء لجنة 
حقوق الإنسان في مجلس النواب بحتمية 
تعديل قانون الحبـــس الاحتياطي في ظل 
حالـــة الاســـتقرار الأمنـــي التي تعيشـــها 

البلاد.
ويتطلب التعاطي بشـــكل إيجابي مع 
الحوار الوطني عدم وقوف الحكومة وراء 
خلفيـــة الفصيل السياســـي الـــذي عرض 
التوصيات، لأنها تمس صميم الإصلاحات 
التي يرغب الرئيس السيســـي في تنفيذها 
كجزء من بناء جمهورية جديدة قوية تقوم 
على احتواء كل الفئات على أرضية وطنية 

دون اختزال المعارضة في خندق التآمر.
وبدت ممانعة بعض القوى السياسية 
للانخـــراط مـــع الحكومة في جولـــة ثانية 
من الحوار مطلبا سياســـيا يجلب مكاسب 
للمجتمـــع، لكن الوضع الراهن كشـــف عن 
وجود مؤسسات أصبحت عبئا ثقيلا على 
الســـلطة، بدليل تحـــرك الحكومة المتأخر 

نحو تحقيق المطلوب.

ومن غير المتوقــــع أن ترفض الحركة 
المدنية المشــــاركة فــــي الجولــــة الثانية 
من الحوار مع تدشــــين إجراءات لتحقيق 
توصيــــات المرحلة الأولــــى، والمهم عدم 
شــــعور المعارضــــة بوجــــود نيــــة لــــدى 
الحكومــــة لتخديرها لدفعهــــا نحو تليين 

مواقفها.
وأضاف طلعت خليل لـ“العرب“، وهو 
أيضــــا مقرر لجنة الموازنــــة والدين العام 
بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، 
أن علــــى الحكومــــة أن تســــتوعب أهمية 
إحــــداث إصلاح سياســــي حقيقي وعوائد 
ذلك علــــى الاقتصاد، والمعارضة لا تعيش 
في جزر منعزلة وليست لها مطالب ذاتية 
بقدر ما ترفع إلى الســــلطة نبض الشارع، 
وإذا توافــــرت النية لاســــتجابة الحكومة 
لن تمانــــع الحركة المشــــاركة في الجولة 

الثانية من الحوار.
وتقرر بشكل رســــمي أن تكون الجولة 
الثانية من الحوار مقتصرة على مناقشــــة 
التحديــــات الاقتصاديــــة دون التطرق إلى 
والحريــــات  السياســــة  تلامــــس  قضايــــا 
والشــــؤون الحزبيــــة، لأن المرحلة الأولى 
خلصت إلى توصيات في الملفات الثلاثة، 
بينمــــا تعاني الدولة من مشــــكلات معقدة 
ترتبط بالشــــق الاقتصــــادي وتحتاج إلى 

تلاحم وطني من مختلف التيارات.
وعوّلت الحكومــــة في بادئ الأمر على 
أن البــــلاد تعيــــش أزمــــة اقتصادية حادة 
تتطلب تنحيــــة الخلافات السياســــية مع 
النظام جانبــــا، لكنها اصطدمت بردة فعل 
خشــــنة مــــن جانــــب الحركــــة المدنية، ما 
دفعها للتراجع، بعدما اقتنعت أنها إذا لم 
تُظهر حســــن نواياها السياسية لن تقنع 
الشــــارع ولا أيّ فصيل آخــــر بجديتها في 

حل المشكلات الاقتصادية.

فتنفيذ مطالب المعارضة فرض عين على الحكومة إذا أرادت الحفاظ على الحوار أ ف ف

الحكومة المصرية تتدخل 

لمنع تفجير الجولة الثانية 

من الحوار الوطني

وصول الحكومة إلى نقطة 

تلاق مع قوى المعارضة 

ليس صعبا، فالكثير من 

توصيات الحركة المدنية 

ليس تعجيزيا

أحمد حافظ
كاتب مصري

ســـم ”تيـــار الأمـــل“،
 من مذيعة عملت في

دوره عـــن  كثيـــرون 
المـــراس أو التفاف
لاســـتكمال مســـيرة
 في جولاته للتجهيز
نظر ية، حيث بدا في
ب رمزا للتغيير الذي

ن.
بســـبب الطنطـــاوي 
ســـب يراه الشـــباب،

البديل 

ن 

تظـــل تحركاتـــه مقيدة ولـــو حصل على 
بـــراءة قضائيـــة، فالقوانيـــن المصريـــة 
حافلـــة بثغرات يمكن النفـــاذ منها، وثمة 
قـــدرة عاليـــة لـــدى المهتميـــن بالقانون 
والعامليـــن بـــه على تدوير أيّ شـــخص 
يعمـــل فـــي المجـــال العام وحشـــره في 

السجن. قضايا تقوده إلى
تســـتفيد  أن  الحكومـــة  تســـتطيع 
سياســـيا من الحكم القضائـــي أكثر من 
أحمـــد الطنطـــاوي وإن ســـعى لتوظيفه 
بطريقة توحي بالانتقام منه، فقد وضعت 
الســـلطات المصريـــة ســـقفا لطموحـــه، 
وعندما سمحت له بالعودة 
من منفاه في بيروت وهو 
في أوج انتقاداته لها من 
الخارج كانت تعلم جيدا 
طبيعة شخصيته ولم 
تتعرض له بسوء 

مباشر.
صبّت بعض 
المضايقات التي
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وغرامة 20 ألف جنيه



”إذا أمطرت السماء في موسكو 
يفتح الشيوعيون في الناصرية 

المظلات“. تلك مقولة جرى تداولها 
للبرهنة على أن الشيوعيين العراقيين 

كانوا موالين للستالينية أكثر من الروس 
أنفسهم. أما حين انقلب خروتشوف على 
ستالين فإنهم غيروا موقفهم ولم يكونوا 
في حاجة إلى مراجعة مواقفهم السابقة.

وما يجب أن نعرفه أن الشيوعية 
في العراق مرض وراثي. هناك عوائل 

قُدّر لها أن تكون شيوعية. هذه العوائل 

تنتمي إلى قبيلة اسمها ”الحزب 
الشيوعي العراقي“. قبيلة تصنف 

العراقيين حسب انتماءاتهم الحزبية.
الحياة بالنسبة إلى الشيوعيين 

العراقيين لا يمكن أن تكون حقيقية من 
غير الانتماء إلى حزب ما. لذلك فإنهم 
ينظرون إلى أيّ شخص غير شيوعي 

على أساس كونه عدوا. إذا كنتَ مستقلا 
فأنت مجرد قناع يُخفي تحته رجل أمن 

أو بعثيا.
غير أن تلك العصبية القبلية لا 

تعني أن العقيدة الشيوعية قد تغلغلت 
في النفوس باعتبارها فكرا نهضويا 
حديثا. ذلك لأن الشيوعيين العراقيين 

حرصوا على طاعة قيادتهم كما لو أنهم 

أدوات مسيّرة لا تحتكم إلى العقل في 
ما تتلقاه من أوامر وما يخالط سلوكها 

من أخطاء، شكلت بتراكمها خروجا على 
الثوابت الفكرية الشيوعية.

أتذكر أن أحد مفكريهم نفى أن تكون 
لمقولة ماركس ”الدين أفيون الشعوب“ 
علاقة بالموقف السلبي من الدين. وهم 

حين تناسوا فتوى محسن الحكيم 
”الشيوعية كفر وإلحاد“ فما ذلك إلا لأنهم 

صاروا في حاجة إلى الانضمام إلى 
محفل الذاهبين إلى العراق مع المحتل 

الأميركي.
يومها ظهر الشيوعيون العراقيون 

باعتبارهم استثناء تاريخيا صارخا. ففي 
التاريخ الحديث شكل الشيوعيون رأس 

حربة في مقاومة الاحتلال والاستعمار 
بكل صنوفه في مختلف أنحاء العالم أما 

في العراق فإنهم باركوا الاحتلال من 
أجل أن يكون لهم مكان في ذيل قائمة 

المهرولين وراء المحتل.
كانوا انتهازيين، وصوليين، نفعيين 

وهم يسعون إلى استدراك هزائمهم التي 
كان الجزء الأكبر منها تقع أسبابه على 
عاتقهم، كونهم اعتبروا أنفسهم أذكياء 

في الهروب من المواجهة.
أما حين شعروا أن الغلبة في موالاة 
المحتل الأميركي صارت للأحزاب الدينية 

فإن ذكاءهم تفتق عن فكرة المشاركة في 
المواكب الحسينية، وهي طقوس طائفية 

لا تمتّ إلى الإسلام بصلة عقائدية. 
وهكذا صارت برامج مرشحيهم إلى 
مجلس النواب مغمورة بالشعارات 

الطائفية.
شيوعية من طراز خاص وضيق لا 
مثيل له في تاريخ الشيوعيات، ليست 

محلية فقط ولكنها عنصرية أيضا. 
وليس بعيدا عن ذلك التنويه الذي نشرته 

جريدتهم الرسمية ”طريق الشعب“ قبل 
أيام والذي تشير فيه إلى أنها ستتوقف 
عن الصدور يومي الاحتفال بوفاة الإمام 
الكاظم موسى بن جعفر، الإمام السابع 

لدى الشيعة الإثني عشرية.
شيوعية تكتفي بالثوب الأحمر للفخر 

والمباهاة أما جوهرها فتغطيه الرايات 
السوداء. أليس من الأفضل والحالة هذه 

أن يعلن شيوعيو العراق عن حل حزبهم 
الذي يسيء إلى الشيوعية ويقوموا 
بتشكيل حزب، يكون منسجما مع ما 

وصلوا إليه من قناعات؟
لست هنا مهتما بالتنقيب في الدفاتر 

العتيقة بحثا عن الأخطاء التي ارتكبها 
الشيوعيون العراقيون والتي أدت إلى أن 
يستظل أول حزب تقدمي علماني عراقي 

بعباءة رجل الدين مقتدى الصدر. ولكنني 
أرثي لحال الشيوعية التي فنيت أجيال 

من الأبرياء والمساكين والمضللين من 
أجلها. أولئك الذين صدقوا أن الشيوعية 

ستنقذهم من الصفة التي أُلصقت بهم 
كونهم بروليتاريا رثة.

وإذا كانت الشيوعية في الأساس 
تقوم على مبدأ الصراع الطبقي فإن 

حزبها في العراق هو عبارة عن طبقات. 
فبالرغم من أنهم لم يستلموا السلطة لا 

لأن السلطة لم تكن في متناول أيديهم، بل 
لأنهم لا يملكون بداهة المبادرة الثورية 

كان شيوعيو القمة ينظرون باستخفاف 
إلى شيوعيي القاعدة بحيث تركوهم 

للأجهزة الأمنية تتسلى بهم وهربوا عام 
1979 مستعينين بالاتحاد السوفييتي 

السابق.
لم يكن الحزب الشيوعي موفقا على 
مستوى إثبات وطنيته. في كل مواقفه 

كان هناك شيء ما يشبه الخيانة إذا لم 
يكن الخيانة مجسدة. بدءا من الاعتراف 

بإسرائيل وانتهاء بخدمة المحتل 
الأميركي مرورا بالانضمام إلى التمرد 
الكردي وقتل الجنود العراقيين الذين 
لم يكونوا ممثلين لحزب البعث الذي 

اعتبره الشيوعيون عدوا بعد أن تحالفوا 
معه في جبهة كان شعارهم فيها ”صدام 

حسين هو كاسترو العراق“.
انتهت الحزبية الشيوعية في العالم. 

ذلك لا يعني أن الشيوعية فكرا ونظرية 
قد انتهت. لذلك فإن وجود حزب في 

العراق يحمل اسم الحزب الشيوعي ولا 
يمت إلى الشيوعية بصلة هو بمثابة 

إساءة إلى الفكر الشيوعي وهو ما ينبغي 
التراجع عنه.

مزاح الشيوعيين العراقيين ثقيل 
ومعجزاتهم تضع الشيوعية في مكان 

رث من التاريخ الوطني.

يكتفي الاتحاد العام التونسي 
للشغل ببيانات أو تصريحات 

مقتضبة لتسجيل الحضور، والإيحاء 
بأنه موجود، ولن يسكت عن 

الاستهدافات التي تطاله.
لكن الأمر لا يتجاوز مجرد التلويح 

العرضي بما يتناقض مع سطوته 
القديمة التي لا يكتفي فيها بالبيانات، 

وإنما يمر مباشرة لتنفيذ تهديداته 
بالاعتصام والإضراب.

صحيح أن الوضع تغير كليا، وأن 
قوة اتحاد الشغل في السابق لم تكن قوة 

بداخله وإنما بسبب ضعف الحكومات 
التي أمسكت البلاد بعد 2011، وخاصة 

تفكيرها في شراء السلم الاجتماعي 
بأي ثمن. وهو ما دفعها إلى الاستجابة 

الفورية لطلبات النقابيين وأوامرهم حتى 
وإن كانت مكلّفة أو أن ميزانيات الدولة لا 
تقدر عليها، أو أنها ترهن البلاد لقروض 

وديون كبيرة ما تزال تعاني منها إلى 
الآن.

الاتحاد الآن هو نفسه قبل 2011، وما 
جرى بين 2011 و2021 ليس سوى قوس 

استعراضي انتهى بانتهاء شروطه 
الموضوعية.

المثل التونسي ”وجد قرية خالية 
فأقام فيها الأذان“ ينطبق على وضع 

اتحاد الشغل وغيره من المنظمات 
والجمعيات التي توصف بـ”الأجسام 

الوسيطة“. وقد وجد الجميع حكومات 
ضعيفة بلا أفق ولا خبرات ترتعش مع 

أول بيان فيه تهديد أو وعيد، فكان الذي 
حصل من مزايدات وشعارات وتغيير 
في الأدوار، حتى أن اتحاد الشغل لم 
يعد يريد أن يسمع كلاما بشأن الحد 

من دوره السياسي كأقوى ”قوة في 

البلاد“، كما كان يقول عنه أنصاره 
لتبرير سطوته على الحياة السياسية 

والاجتماعية.
لم يكن المسار الذي اعتمده قيس 

سعيد في تعامله مع اتحاد الشغل هادفا 
لتحجيم دوره، ولا التشكيك في حجمه 

ونفوذه بين منخرطيه. كل ما قام به 
الرئيس التونسي أنه صوّب علاقة أكبر 

نقابة في البلاد مع الدولة، وبدلا من 
الحوار مع الاتحاد حول مسائل سياسية 
ليست من دوره، تم توجيه الحكومة لأن 
تتحاور معه في التفاصيل الاجتماعية 
التي تهم منتسبيه وتحسين أوضاعهم 

حسب إمكانيات البلاد وقدراتها.
أوحى الاتحاد بأن له فضلا في نجاح 

”مسار 25 يوليو“ 2021، وحمل على ما 
أسماه بـ”العشرية السوداء“ التي كان 
طرفا فاعلا ومؤثرا أول فيها من أجل 

تغيير المركب والحصول على الحظوة 
التي كان يتمتع بها. لكن قيس سعيد لم 
يستمع لاستعراض الاتحاد عن ”خارطة 
الطريق“، ولا عن رفض مسار التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي، حتى وإن كان 

يلتقي في ذلك مع الرئيس التونسي.
ولم تفض لقاءات محدودة بين 

الرئيس سعيد وقيادة الاتحاد، وخاصة 
أمينه العام نورالدين الطبوبي، إلى 

تغيير قناعة قيس سعيد بأن الاتحاد 
منظمة وطنية مهمة، ولكن عليه أن يلزم 

حدوده ودوره. ومع الوقت، تراجعت 
شعارات الاتحاد وتصريحاته الهادفة 

إلى لفت النظر إلى أن المنظمة موجودة 
وقوية ولا تحتاج لاعتراف من أحد. وبات 

الاتحاد يتكلم في مناسبات محدودة 
وبكلام يتجنب فيه اللبس والغموض، 

حتى لا يجد نفسه في مواجهة مع رئيس 
بدا أنه لا يهتم للاستعراضات الكلامية.

ولوّح الطبوبي في أغسطس الماضي، 
بالتصعيد مع بداية الموسم السياسي 
الجديد (مع عودة المدارس والجامعات 

ونهاية فترة العطل للموظفين في 
سبتمبر وأكتوبر)، معلنا أنه سيسلك 

مسار ”النضال السلمي والمدني“، 
وأنه ”لن يكون شاهد زور“، حاثا على 
”الحوار الوطني“. لكن ذلك لم يحصل 

منه شيء، ولم يتحرك الاتحاد، ولم 
يضغط على السلطة مع بداية الموسم 

السياسي ولا بعده، قبل الانتخابات ولا 
بعدها، ما يؤكد أن تلك التصريحات هي 
أقرب إلى التنفيس منها لأي شيء آخر.
وفي ظل الحراك الذي يجري حاليا 

بين الاتحاد والسلطة على هامش توقيف 
أحد القيادات (الكاتب العام الجهوي 

للاتحاد في ولاية القصرين)، دعا الاتحاد 
أعوان الوظيفة العمومية والقطاع 

العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 
2 مارس بساحة الحكومة بالقصبة، 

وذلك احتجاجا على ما اعتبره، ”تعطّلا 
للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة 

في تطبيق اتفاقيتي 6 فبراير 2021 و15 
سبتمبر 2022، وضربا للحق النقابي 

ودفاعا عن استحقاقات الشغالين“.
والرسالة هنا واضحة، وهي أن 
الاتحاد ما تزال لديه ورقة يمكن أن 

يلعبها في أي وقت، هي ورقة الإضرابات 
في القطاع العام. وهي الورقة التي 
فرضته ”أقوى قوة في البلاد“ على 

الحكومات السابقة. لكن السؤال هنا: 
هل سيقدر الاتحاد على تحشيد الموظفين 

وراءه للضغط على السلطة من بوابة 
حقوقهم الاجتماعية لتحقيق هدف 

سياسي بامتياز، والتأكيد للسلطة على 
أنه ما يزال قويا ومتماسكا، وأن ما بدا 

من ضعف لديه ليس سوى استنتاج 

مضلل، وأن الاتحاد لم ينته، كما يروج 
مقربون من السلطة؟

وبين فترة وأخرى، يظهر الأمين العام 
المساعد للاتحاد سامي الطاهري ليشير 

إلى أن المنظمة النقابية الأكبر ستبقى 
”صخرة صمّاء ضد كيد الكائدين“، وأنهم 
(في إشارة إلى السلطة السياسية) ”هم 

بدأوا معركة ضد المنظمة.. يريدونها 
راكعة ولن تركع، ويريدونها خاضعة ولن 

تخضع“.
ويتوقع أن يحافظ قادة الاتحاد على 
شعرة معاوية، وأن يكتفوا بتصريحات 
عامة تصعيدية من دون أن ينزلوا بها 
إلى أرض الواقع، لأنهم لن يجدوا من 

ينفذها، وإذا نفذت فستظهر الاتحاد في 
موقع ضعيف ومحدود التأثير، خاصة أن 
الجمهور الكبير الذي كان ينفّذ الدعوات 

إلى الإضراب بسرعة ونسب عالية لا 
تقل عن الـ90 في المئة، لم يعد موجودا، 
بما في ذلك جمهور الموظفين الذي ركب 

قاطرة الاتحاد ليراكم المكاسب.

الوضع الآن اختلف، فالإضرابات 
والاعتصامات لم تعد مجانية، وهي بدل 

أن تجلب المكاسب قد تقود إلى الخسارة، 
بما في ذلك خسارة الوظيفة المريحة 
في القطاع العام. وقد تقود صاحبها 
إلى القضاء، في ظل مرسوم 54 الذي 
بات يحدّ من الاستعراضات الكلامية 

للموظفين على مواقع التواصل.
تتجه السلطة الآن إلى سحب أهم 

الأوراق التي يستفيد منها اتحاد الشغل 
لتقوية نفوذه بين النقابيين، وهي ورقة 

التفرغ النقابي، التي تمنح للقيادات 
الوسطى والكبرى، بما يمكنها من 

التفرغ للاجتماعات التعبوية واستقطاب 
الأنصار، ويمنحها امتيازات.

ويعني التفرغ النقابي أن يترك 
النقابي عمله الحكومي ويتفرغ لدوره 

النقابي، وأن تستمر الدولة في تمكينه 
من راتبه وتضيف إليه الزيادات 

والعلاوات التي يحصل عليها زملاؤه في 
المهنة التي ينتمي إليها.

وفيما يرى البعض أن التفرغ النقابي 
هو نوع من الفساد الذي تواطأت عليه 
الحكومات السابقة واتحاد الشغل لأنه 

يجيز تسليم أموال الدولة لمن لا يستحق، 
فإن سامي الطاهري لا يرى مبررا لطرح 

هذه القضية وكأنها سابقة ولا تحتاج 
إلى نقاشات.

واعتبر الطاهري في تصريحات 
لإذاعة موزاييك التونسية أن ”الغاية 

من الأخبار المتداولة بخصوص توجه 
الحكومة نحو إلغاء إجراء التفرغ النقابي 
هي الضغط على اتحاد الشغل وخلق رأي 

عام مضاد للمنظمة الشغيلة“.
وقال إن إثارة القضية هي ”وسيلة 

تعتمد من كل الحكومات لتحجيم الاتحاد، 
كلما وقع خلاف حول الترفيع في الأجور 

أو العديد من المطالب النقابية الأخرى“.
فهل يقدر الاتحاد على مواجهة هذا 

الاستهداف الصامت أم يستمر  في 
التعامل معه كأمر واقع لتجنب أي صدام 

مع السلطة؟
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شددت الحرب المواقف الإسرائيلية 
والفلسطينية. وتبدو السعودية 

من جهتها حريصة على وضع اللمسات 
الأخيرة على صفقة تشمل الاعتراف 

بإسرائيل مقابل اتفاقية دفاعية.
لكن العقبات التي تحول دون تأمين 
وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الـ136 
المتبقين الذين تحتجزهم حماس وجثث 

الأسرى الذين قتلوا في غزة مقابل 
الفلسطينيين المحتجزين في السجون 

الإسرائيلية متعددة.
وارتفعت المخاطر حين ترك رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
فارغ اليدين برفضه اقتراح حماس لوقف 
إطلاق النار لفترة طويلة وتبادل الأسرى 

ووصفه بالـ“مجنون“.
وألمح نتنياهو إلى أنه لا توجد 

حاجة للتعامل مع حماس قائلا ”أوشكنا 
على تحقيق نصر كامل“، مضيفا أن 

إسرائيل ”لن تفعل أقل من ذلك“.
ووصف بلينكن اتفاق وقف إطلاق 
النار بالـ“ضروري“، مما أثار تساؤلا 

حول ما إذا كانت العلاقات الإسرائيلية 
– الأميركية قد بلغت مرحلة سيتوجب 
خلالها على الولايات المتحدة ممارسة 

ضغط علني بدلا من الحفاظ على نهجها 
الحالي تجاه نتنياهو.

وقال بلينكن ”هناك أمور من 
الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. 
نرى أن ذلك يفسح مساحة لبلوغ اتفاق. 

ونحن نجتهد في ذلك حتى التوصل 
إليه“.

وليس بلينكن وحده الذي يعتقد ذلك، 
فقد توجه وفد من حماس إلى القاهرة 

لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين 
بعد 24 ساعة فقط من رفض نتنياهو 

مطالب الحركة.
وأشارت مصادر مقربة من حماس 

إلى أن الوفد سيناقش الترتيبات 
اللوجستية لتبادل الأسرى وتعزيز تدفق 

المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واقترحت حماس هدنة لـ135 

يوما تشمل ثلاث مراحل تبلغ مدة كل 
منها 45 يوما. وسيمكن خلالها تبادل 
الرهائن المتبقين وجثث الأسرى الذين 

قتلوا في غزة مقابل عدد غير محدد من 
الفلسطينيين المحتجزين في السجون 

الإسرائيلية.
ويعطّل رفض إسرائيل للخطة 

محادثات وقف إطلاق النار، وجهود 
الولايات المتحدة للتوصّل إلى صفقة 

شاملة تهدف إلى حل الصراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني.

وستشمل الصفقة التزاما دفاعيا 
أميركيا ملزما قانونا للرياض، ودعم 

الولايات المتحدة لبرنامج نووي مدني 
سعودي، ووصول سعودي غير مقيد 
إلى الأسلحة الأميركية، وإنشاء دولة 

فلسطينية مستقلة، وعلاقات دبلوماسية 
بين المملكة وإسرائيل.

ورغم التأكيدات المتواصلة من قبل 
نتنياهو على النصر، تبقى الحقيقة 
أن إسرائيل فشلت في توجيه ضربة 
قاتلة لحماس. ولم تصل بعد أربعة 

أشهر من الحرب إلى كبار قادة 
حماس في غزة.

ويتفاقم فشل إسرائيل بسبب 
التشويه الشديد لمكانتها الدولية إثر 
سلوكها الحربي، الذي من المرجح أن 

تطارد عواقبه الدولة العبرية لفترة 
طويلة بعد صمت المدافع في غزة.

وتشجعت حماس بفشل إسرائيل 
وتدهور سمعتها، وهي تعتقد، مثل 

تل أبيب، أن المواقف المتصلبة ستجبر 
الجانب الآخر على الاستسلام في نهاية 

المطاف.
لكن تصريحاتها المتشددة تعقّد 
جهود إنهاء الحرب وتسهيل إقامة 
دولة فلسطينية. وتنطبق بهذا مع 

التصريحات الإسرائيلية المتشددة التي 
تغذي صدمة الحرب في غزة.

وخلقت الصدمة في إسرائيل عقلية 
”القلعة المحاصرة“، حيث هاجمت الدولة 
العبرية مثل كائن جريح وأعمى فقتلت 

أكثر من 27 ألف شخص في هجومها 
المستمر منذ أربعة أشهر على غزة.

وفي أحدث تصريح لحماس بدا 
جزءا من حرب كلامية بين الصم، 

قال علي بركة، وهو مسؤول مقيم في 
بيروت، لقناة ”المنار“ التابعة لميليشيا 
حزب الله، إنه ”يمكننا تكرار 7 أكتوبر 

عدة مرات… المقاتلون العرب… اقتحموا 
غلاف غزة وسيقتحمون الجليل غدا. 

سيقتحمون من أيّ مكان يستطيعون“.

وتعزز تصريحات كهذه عناد 
نتنياهو. ويُذكر أن أهدافه المتمثلة في 

تدمير حماس وتحرير الرهائن المتبقين 
تبدو غير متوافقة.

وينتقد بعض الفلسطينيين حماس 
علنا لاستفزازها الهجوم الإسرائيلي 

على غزة في سلسلة من مقالات الرأي 
والتصريحات في وسائل الإعلام 

الإسرائيلية والخليجية.
وتخدم هذه التصريحات بالفعل 
مصالح دول الخليج وإسرائيل. لكن 

هذا لا يقلل من صدقها حتى لو استحال 
قياس الرأي العام في غزة وتحديد كيف 

يمكن أن يتطور بمجرد انتهاء القتال.
وصرّح زيد الأيوبي، رئيس المركز 
العربي للشؤون الإستراتيجية، وهو 
مركز أبحاث غير معروف في القدس، 

لقناة سكاي نيوز عربية، أن ”سكان غزة 
يقولون اليوم: صحيح، إسرائيل تقتلنا، 

لكن حماس تقتلنا أيضا“.
وكتب الصحافي الفلسطيني مجدي 
عبدالوهاب في مجلة إيلاف الإلكترونية 

السعودية ”كيف لا نلعن المتسبب بعد 
كل الدمار والخراب الذي أصاب الحجر 

والشجر والبشر؟ كيف يمكن ألا نلعن 
حماس وقادتها، وقد قضوا على كل 

مقومات الحياة الكريمة في قطاع غزة؟”.
وتساءل ”أكانت حماس تتوقع 

عند هجومها ألا تردّ إسرائيل الصاع 
صاعين، وألا توجه لها، ولقطاع غزة، 

الضربة تلو الضربة، بعد غزوة بلدات 
غلاف قطاع غزة“.

وتتناقض الانتقادات الموجهة 
لحماس بشكل صارخ مع نتائج 

استطلاع للرأي العام أجراه المركز 
العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

في 16 دولة عربية. ووصف 67 في المئة 
ممن شملهم الاستطلاع هجوم 7 أكتوبر 

بالـ“مشروع“، بما في ذلك 79 في المئة 
من فلسطينيي الضفة الغربية و58 في 

المئة من السعوديين المستجوبين.

 بغــداد - أســــفرت غــــارة أميركية في 
بغداد عن مقتل قائد بجماعة كتائب حزب 
الله شبه العسكرية القوية هذا الأسبوع. 
وســــلطت الضوء علــــى وضــــع الفصائل 
الولائيــــة المســــلحة المتحالفة مــــع إيران 
الغامــــض في البلاد. ويعمــــل بعضها في 
وقت واحد كجزء من قوات الأمن الرسمية 
فــــي العــــراق وخــــارج ســــيطرة الدولــــة 
والحصــــول على أوامر من قيادات تتحرك 

ضمن أجندات خاصة.
وقد وضع ذلك حكومة رئيس الوزراء 
محمد شــــياع السوداني في موقف يتزايد 
حساســــية بينمــــا تحــــاول فيــــه تحقيق 
التوازن بين علاقاتها مع الولايات المتحدة 
ومع الجماعــــات الولائية المســــلحة التي 
تخــــوض صراعــــا مباشــــرا مــــع القوات 

الأميركية.
وتعــــدّ كتائب حــــزب اللــــه واحدة من 
أقــــوى الجماعات المســــلحة فــــي العراق. 
وتشــــكلت بدعــــم مــــن الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي خــــلال فراغ الســــلطة الذي تبع 

الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وتندرج ضمن قوات الحشد الشعبي، 
وهــــي تحالــــف مــــن الجماعات المســــلحة 
الشــــيعية المدعومة من إيــــران. وانضمت 
هــــذه الجماعــــات إلى القتال ضــــد تنظيم 
الدولة الإســــلامية بعد أن اســــتولى على 

أجزاء كبيرة من العراق في 2014.
وأصبحــــت قوات الحشــــد الشــــعبي 
مع قــــوات من  بهــــذا ”حلفــــاء مصلحــــة“ 
التحالــــف الدولي الذي تقــــوده الولايات 
المتحــــدة لمكافحــــة داعش. وقــــاد هذا إلى 
تغاضي الولايات المتحدة عن أنشطة هذه 
الجماعات وعن تســــليحها وتدخل إيران 

المباشر في تدريبها.
وســــمح هذا التغاضــــي لكتائب حزب 
اللــــه وبعــــض الجماعات الأخــــرى، التي 
تشــــكل جزءا من قوات الحشــــد الشعبي، 

بمهاجمة القوات الأميركية في العراق.
وصنفت واشــــنطن كتائــــب حزب الله 
جماعــــة إرهابيــــة. وقتلــــت غــــارة جوية 
أبومهدي  الجماعــــة،  مؤســــس  أميركيــــة 
قاســــم  الإيرانــــي  والجنــــرال  المهنــــدس، 

سليماني في يناير 2020.
وتســــببت غــــارة الأربعاء فــــي مقتل 
وســــام محمد صابر الســــاعدي، المعروف 
كان  الــــذي  الســــاعدي،  أبوباقــــر  باســــم 
مســــؤولا عن عمليــــات كتائب حــــزب الله 
في ســــوريا. وقالت الولايــــات المتحدة إنه 
كان مسؤولا عن التخطيط للهجمات على 

القوات الأميركية ومشاركا فيها.
خلال  العراقية  الحكومــــة  وصنفــــت 
2016 قوات الحشــــد الشــــعبي ”تشــــكيلا 
عسكريا مستقلا“ ضمن القوات المسلحة 
العراقية. وكانت بعض الجماعات التي 

تشــــكل قوات الحشــــد الشــــعبي جزءا من 
”المقاومــــة الإســــلامية في العــــراق“، التي 
شــــنت حوالي 170 ضربة ضد قواعد تضم 
قوات أميركية في العراق وســــوريا خلال 

الأشهر الأربعة الماضية.
وقالــــت الحركة إنهــــا ترد علــــى دعم 
واشنطن لإســــرائيل في الحرب المستمرة 
في غزة وتهدف إلى طرد القوات الأميركية 

من المنطقة.

العراقية  الحكومــــة  إدانات  وشــــملت 
الضربات علــــى القــــوات الأميركية والرد 
الأميركي، لاسيما حين يشمل شن ضربات 
في العاصمــــة أو إصابة فصائل الحشــــد 
الشــــعبي التي لم يكــــن دورها واضحا في 

الهجمات على القوات الأميركية.
وقال رينــــاد منصور، وهو باحث بارز 
في تشــــاتام هــــاوس للأبحــــاث، إن قوات 
الحشد الشعبي تعدّ فعليا ذراعا للحكومة 
العراقيــــة. وأضــــاف ”يعتبرون أنفســــهم 
حُمــــاة الدولة“ ســــواء بالقتال ضد داعش 

أو قمع المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وقالت لهيب هيغل، وهي محللة بارزة 
لشــــؤون العــــراق فــــي مجموعــــة الأزمات 
الدولية، إن لبعض الجماعات المسلحة في 

قوات الحشد الشعبي دورا مزدوجا.
تصريــــح  فــــي  هيغــــل،  ووضحــــت 
لأسوشــــيتد برس، أنهم ”يشغلون وظيفة 
يوميــــة، وهي عملهــــم في قوات الحشــــد 
الشــــعبي. كما أن لهــــم دورا آخر، ويندرج 
ضمن عمليــــات المقاومة هذه ضد الوجود 

الأميركي“.
وقــــال رئيــــس خليــــة الإعــــلام الأمني 
العراقــــي اللــــواء تحســــين الخفاجي يوم 
الخميس إن الهجــــوم الأميركي الذي أدى 
إلى مقتل الســــاعدي يعد ”انتهاكا عدائيا“ 
لســــيادة العــــراق، وأن تداعياته ســــتكون 

خطيرة على المنطقة.
واعتبر يحيى رســــول، المتحدث باسم 
القائد الأعلى للقوات المســــلحة العراقية، 
ضربة الأربعاء ”اغتيالا ســــافرا من خلال 
غــــارة جويــــة فــــي قلــــب حي ســــكني في 
لأرواح  مراعــــاة  دون  بغــــداد،  العاصمــــة 

المدنيين أو القوانين الدولية“.
وحث الإطار التنســــيقي، وهو ائتلاف 
من الأحزاب السياسية الشيعية المتحالفة 
مع إيران والــــذي أوصل الســــوداني إلى 
الســــلطة في أواخــــر 2022، رئيس الوزراء 
العراقي على تكثيف الجهود لإنهاء وجود 
التحالف العســــكري الذي تقوده الولايات 

المتحدة في البلاد.
وجمعــــت محادثات رســــمية الشــــهر 
عراقيين  عســــكريين  مســــؤولين  الماضــــي 
وأميركيــــين لإنهــــاء مهمــــة التحالف. لكن 
العمليــــة توقفت بعد يوم واحد إثر هجوم 
بطائرة دون طيار شنته المقاومة الإسلامية 
في العراق على قاعدة في الأردن أسفر عن 

مقتل ثلاثة جنود أميركيين.
وتســــاءلت الكاتبــــة آبي ســــيويل في 
تقرير لوكالة أسوشــــيتد بــــرس: ما الذي 
ســــيحدث بعد الــــرد والــــرد المقابــــل، هل 

ستتطور المواجهة إلى حرب شاملة؟
وقــــال منصور ”لا يريــــد أي طرف في 
الواقع مواجهة شاملة، أو حربا مباشرة، 
فــــي مرحلة تتصاعــــد فيها  في العــــراق“ 
التوترات. وذكر أنه من المرجح أن تواصل 
الولايــــات المتحــــدة والعــــراق العمل على 
خروج قوات التحالف والتحرك نحو إقامة 

علاقات ثنائية بين البلدين.
وقالــــت لهيــــب هيغــــل إن الفصائــــل 
المتحالفــــة مع إيران من المرجــــح أن تدفع 
جــــدول  إلــــى  الآن  العراقيــــة  الحكومــــة 

التدريجــــي  للتخلــــص  متســــارع  زمنــــي 
من التحالف.

وأضافــــت ”لن تغادر الولايات المتحدة 
تحت التهديد وبمســــدس على رأسها، إذا 
جــــاز التعبير… يتوجــــب خفض التصعيد 
لإجراء تلــــك المحادثــــات والوصــــول إلى 

بعض النتائج“.
قابلــــت  المتحــــدة  الولايــــات  وكانــــت 
الهجمــــات ضدها فــــي البدايــــة بنوع من 
التراخي، ما شــــجع المجموعات المســــلحة 
علــــى تصعيــــد هجماتهــــا. لكــــن الهجوم 
بطائرة مســــيرة علــــى قاعدة فــــي الأردن 
والــــذي أدى إلــــى مقتل جنــــود أميركيين 
دفع واشــــنطن إلى تغيير إســــتراتيجيتها 
المرتبكــــة، وردت بسلســــلة مــــن الهجمات 
الانتقامية في العراق وســــوريا استهدفت 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي والجماعات 
المســــلحة التــــي يدعمهــــا، ومنهــــا هجوم 
بطائرة مســــيرة في بغداد الأربعاء أســــفر 

عن مقتل الساعدي.
وقال رايدر المتحدث باسم البنتاجون 
لرويتــــرز إن الجيــــش الأميركــــي يواصل 
”اتخاذ الخطوات اللازمــــة لحماية قواتنا 
التــــي تــــؤدي مهامها في مواقــــع خطيرة، 
وإعــــادة تقييم إجــــراءات حمايــــة قواتنا 
ولم يخض في تفاصيل  بشــــكل مســــتمر“ 
بشأن أيّ تعديلات في الدفاعات الأميركية، 
مشــــيرا إلى أن ذلك لأســــباب أمنية تتعلق 

بأمن العمليات العسكرية.
ويحذر المنتقدون لنهج إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايــــدن مــــن أن الهجمات 
الانتقاميــــة ليســــت كافيــــة للضغــــط على 
إيران التي تدعم تلك الجماعات المسلحة. 
الحاليــــين  المســــؤولين  بعــــض  ويعتقــــد 
والسابقين أن إيران بوسعها أن تأمر تلك 

الجماعات بالتوقف عن تنفيذ عملياتها.
ويطالــــب بعــــض الجمهوريــــين فــــي 
الكونجــــرس بتوجيــــه ضربــــات أميركية 
للقوات الإيرانية حتى داخل إيران نفسها، 
وهــــو الأمر الذي تحجم عنــــه إدارة بايدن 
خوفا من جر إيران إلى حرب أوسع نطاقا.

وقال أحد كبار المسؤولين العسكريين 
الأميركيــــين الســــابقين ”يمكن لإيــــران أن 

توقف هذه الهجمات إذا أرادت ذلك“.
لكنه أضاف ”ولماذا ينبغي عليهم ذلك؟ 

لم يوجعهم ردنا“.
وحتى الســــابع من فبرايــــر الجاري، 
تعرضــــت القــــوات الأميركية فــــي العراق 
وســــوريا والأردن لأكثــــر مــــن 168 هجوما 
منذ تصاعد التوترات في الشــــرق الأوسط 
في أكتوبر مع اندلاع الحرب بين إسرائيل 

وحماس.
وتسببت تلك الهجمات في إصابة 143 
من الجنود الأميركيين بينهم اثنان بجروح 

خطيرة للغاية وتسعة بجروح خطيرة.
ووقــــع أســــوأ هجــــوم فــــي 28 ينايــــر 
عندمــــا ضربــــت طائــــرة مســــيرة قاعــــدة 
أميركيــــة تســــمى البــــرج 22 علــــى حدود 
الأردن مــــع ســــوريا، مما أســــفر عن مقتل 
الســــرجنت وليام جيروم ريفرز والجندية 
كنيــــدي لادون ســــاندرز والجندية بريونا 

أليكسوندريا موفيت.

واشنطن تجد صعوبة في مواجهة صواريخ المجموعات المسلحة

علاقة معقدة تجمع الحكومة العراقية 
بالفصائل الولائية المسلحة

الحشد الشعبي ذراع للحكومة في القتال ضد داعش أو لقمع 
المتظاهرين المناهضين
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غارة جوية أميركية قتلت 
مؤسس حزب الله العراقي، 
ونائب رئيس هيئة الحشد 

الشعبي، أبومهدي المهندس 
في يناير 2020

إسرائيل فشلت في توجيه 
ضربة قاتلة لحماس. ولم تصل 
بعد أربعة أشهر من الحرب إلى 

كبار قادة حماس في غزة

تشدد نتنياهو وحماس أربك مهمة بلينكن

بلينكن يجد مزاجا سياسيا 
متشددا في جولته الأخيرة 

بالشرق الأوسط

الحكومــــــة العراقية تجد نفســــــها في أزمة، فهي لا تقــــــدر على أن تتخلص 
من نفوذ المجموعات المســــــلحة المتحكمة في مفاصــــــل الدولة، خاصة أنها 
ــــــة القوات العراقية،  تمتلك شــــــرعية قانونية من خلال انضوائها تحت مظل
وفــــــي نفــــــس الوقت لا تقــــــدر على تحدي واشــــــنطن في ظل وجــــــود قوات 

التحالف الدولي.

جيمس دورسي
باحث في السياسات
الدولية

.2003 عام
 الحشد الشعبي، 
ماعات المســــلحة 
يــــران. وانضمت 
قتال ضــــد تنظيم 
ن اســــتولى على 

.2014 في
لحشــــد الشــــعبي
مع قــــوات من  ة“
تقــــوده الولايات 
ش. وقــــاد هذا إلى 
ة عن أنشطة هذه 
حها وتدخل إيران 

ــــي لكتائب حزب 
ت الأخــــرى، التي
لحشــــد الشعبي، 

ية في العراق.
كتائــــب حزب الله 
ــــت غــــارة جوية 
أبومهدي  ماعــــة، 
قاســــم  لإيرانــــي 

ربعاء فــــي مقتل 
ــــاعدي، المعروف 
كان  الــــذي  عدي، 
كتائب حــــزب الله 
يــــات المتحدة إنه 
ط للهجمات على 

كا فيها.
خلال  العراقية  ة 
”تشــــكيلا  ــعبي
لقوات المسلحة 
لجماعات التي

واعتبر يحيى رســـ
للقوات ا القائد الأعلى
”اغتيالا ضربة الأربعاء
غــــارة جويــــة فــــي قلـــ
دو بغــــداد،  العاصمــــة 
المدنيين أو القوانين الد
وحث الإطار التنس
من الأحزاب السياسية
مع إيران والــــذي أوص
2 2الســــلطة في أواخــــر
العراقي على تكثيف الج
التحالف العســــكري ال

المتحدة في البلاد.
وجمعــــت محادثات
ع مســــؤولين  الماضــــي 
وأميركيــــين لإنهــــاء مه
العمليــــة توقفت بعد ي
بطائرة دون طيار شنته
في العراق على قاعدة
مقتل ثلاثة جنود أميرك
وتســــاءلت الكاتبـــ
تقرير لوكالة أسوشــــي
ســــيحدث بعد الــــرد و
ستتطور المواجهة إلى
”لا وقــــال منصور
الواقع مواجهة شاملة
فــــي مرح في العــــراق“ 
أنه من التوترات. وذكر
الولايــــات المتحــــدة وا
خروج قوات التحالف و
علاقات ثنائية بين البل
وقالــــت لهيــــب هي
المتحالفــــة مع إيران من
العراقيــــة الحكومــــة 

في يناير 2020
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 بيروت - شـــعر شـــادي شـــقير باليأس 
مثل العديد مـــن زملائه المقيمين في مخيم 
للاجئـــين الفلســـطينيين في لبنـــان، حيث 
ســـمع خـــلال الأســـبوع الماضـــي أن دولا 
أوقفت تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقال لمؤسســـة تومســـون رويترز في 
متجر البقالـــة الصغير الذي يديره بمخيم 
مار إليـــاس للاجئـــين في بيـــروت، ”إنها 
كارثة. لقد مكنتنا المســـاعدة التي حصلنا 
عليهـــا من الأونـــروا من البقـــاء على قيد 
الحياة“. ويعيش في المخيم مع عائلته منذ 

أكثر من عقد.
وأوقفـــت أكثر مـــن عشـــر دول مانحة 
وألمانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات  (شـــملت 
وبريطانيـــا) تمويلها لوكالـــة الإغاثة إثر 
ادعاءات الحكومة الإســـرائيلية بأن 12 من 
موظفـــي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في 

غزة متورطون في هجمات 7 أكتوبر.

وقـــال مســـؤولون بـــالأمم المتحدة إن 
مســـاعدات الأونروا تعتبر شـــريان حياة 
للفلســـطينيين في قطاع غزة مـــع احتدام 

القتال بين إسرائيل وحماس.
ويمكـــن أن تقوّض التخفيضات توفير 
الخدمـــات الأساســـية لمئـــات الآلاف مـــن 
اللاجئـــين الفلســـطينيين الذين يعيشـــون 
في لبنان وسوريا اللتين ضربتهما الأزمة. 
وتمتـــد الخدمـــات التـــي قد تتضـــرر من 

التعليم إلى إدارة النفايات.
وقالت الأونروا الأسبوع الماضي، إنها 
قد تضطر إلى إغلاق عملياتها في الشـــرق 
الأوســـط، بما في ذلك غزة إذا لم يُستأنف 

التمويل.
ويتلقـــى شـــقير مســـاعدات نقدية من 
الأونـــروا لدعـــم دخله الضئيـــل من متجر 
البقالة. وقال إنه يخشى ألا يتمكن من دفع 
الإيجار وشراء أدويته إذا توقف التمويل. 
كما يخشـــى توقف التعليـــم المجاني الذي 

يتلقاه أحفاده التسعة.

وصــــرّح ”تريد أن تفعل شــــيئا حيال 
ذلك، لكــــن ليس باليد حيلــــة. الأمر خارج 

عن نطاقنا“.
وتأسســــت الأونروا لمساعدة 700 ألف 
لاجــــئ من الحــــرب الناتجة عن تأســــيس 
الوكالــــة  وتوفــــر   .1948 فــــي  إســــرائيل 
الخدمات الأساســــية من التعليم والرعاية 
الصحية إلى القــــروض الصغيرة وإدارة 
الصرف الصحي في غزة والضفة الغربية 

والأردن وسوريا ولبنان.
ويشــــير موقعهــــا علــــى الإنترنت إلى 
أن أكثر من نصف مليون طفل مســــجلون 
في مدارسها وأن حوالي مليوني شخص 

يستفيدون من خدماتها الصحية.
ويتزامن انقطــــاع التمويل مع مرحلة 
عصيبة للاجئين في لبنان وسوريا، وهما 
بلدان غارقان في أزمات اقتصادية عميقة، 
على حد تعبيــــر ريكاردو بوكــــو، الخبير 
في شــــؤون اللاجئــــين في معهــــد جنيف 

للدراسات العليا.
وقــــال بوكــــو ”مــــن ســــيهتم بصحة 
الفلســــطينيين في لبنان بخلاف الأونروا؟ 

لا أحد“.
وفتحــــت الأونــــروا تحقيقــــا وقطعت 
علاقاتها مع أعضاء يشــــتبه في تورطهم 
في هجمات حماس إثر الادعاءات الموجهة 
ضــــد موظفيها في غــــزة، وحثت المانحين 

على مواصلة دعمها.
وانضمت مختلف وكالات الإغاثة إلى 
دعواتها، حيث حذر مدير منظمة الصحة 
العالميــــة مــــن أن وقف التمويل ســــيخلف 

”عواقب كارثية“ على سكان غزة.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي الذي شن 
ردا علــــى هجمات 7 أكتوبر عن مقتل أكثر 
من 27 ألف فلســــطيني، وشــــرّد جل سكان 
غــــزة، ودمّر العديــــد من المنــــازل والبنية 
التحتيــــة المدنية، وتســــبب في نقص حاد 

في الغذاء والماء والدواء.
وقال المفوض العــــام للأونروا فيليب 
لازاريني إن آخر مرة سُــــمح فيها للوكالة 
بتسليم إمدادات إلى المنطقة كانت في 23 

يناير.
وكتــــب لازارينــــي علــــى موقــــع إكس 
”منذ بداية العــــام، تم رفض نصف طلبات 

بعثاتنا لإرسال مساعدات إلى الشمال“.
وقال ”لقد حددت الأمم المتحدة جيوبا 
عميقة تعاني المجاعة والجوع في شــــمال 
غــــزة“، مضيفا ”يعتمد مــــا لا يقل عن 300 
ألف شــــخص يعيشــــون في المنطقة على 

مســــاعداتنا مــــن أجــــل بقائهــــم على قيد 
الحياة“.

وشــــدد وزيــــر الخارجية الســــعودي 
الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان، علــــى موقف 
المملكــــة الداعم للأونــــروا، ”والداعي إلى 
اضطلاع كافــــة المانحين بدورهــــم الداعم 
لمهامها تجاه الفلســــطينيين“، وذلك عقب 

استقباله للازاريني.
وأكــــد الوزير ”موقــــف المملكة الداعم 
للوكالــــة والداعــــي إلــــى اضطــــلاع كافة 
المانحين لوكالة الأونــــروا بدورهم الداعم 
للمهــــام الإنســــانية تجاه الفلســــطينيين، 
للتخفيف من آثار الأزمة الإنســــانية التي 

تشهدها فلسطين المحتلة“.
مســــاعدة  التمويــــل  توقــــف  ويهــــدد 
الأونــــروا الحيوية التــــي يتلقاها حوالي 
ســــتة ملايين لاجئ فلســــطيني في جميع 
أنحاء الشــــرق الأوســــط خارج غزة. وأكّد 
أيهــــم الســــهلي، الباحــــث في مؤسســــة 
الدراسات الفلسطينية ومقرها بيروت، أن 
كثيرين يعانون مــــن صعوبات اقتصادية 

بالفعل.

وفر الفلســــطينيون إلــــى لبنان ودول 
عندما طردوا  عربية أخرى خلال ”النكبة“ 
من منازلهم حين تأسســــت إســــرائيل في 
1948. وتعــــارض إســــرائيل النقطــــة التي 

تقول إنهم أجبروا على المغادرة.
وفتحت الخيام التــــي التجؤوا إليها 
فــــي البدايــــة الطريق لمخيمــــات مثل مار 
إليــــاس، المكتظــــة بالمبانــــي الخرســــانية 

الهشة التي تفصلها أزقة ضيقة.
لكن وضع اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان، من الناجين من أيام الحرب الأولى 
أو أحفادهــــم، لم يتغير علــــى مر العقود. 
ولا يزالون عديمي الجنســــية، ولا يمكنهم 
التملــــك، وتعــــدّ قائمــــة الوظائــــف التي 

يمكنهم شغلها محدودة.
وقــــال ســــهلي إن هــــذا يعنــــي أنهــــم 
تضرروا من الانهيار الاقتصادي المستمر 
منــــذ أربــــع ســــنوات فــــي البلاد بشــــكل 
خاص، ولا يــــزال الكثيرون يعتمدون على 

مساعدات الأونروا.
وأكّــــد أن الوكالــــة ”منغمســــة في كل 

تفاصيل حياة اللاجئين الفلسطينيين“.

الممتــــدة  الأهليــــة  الحــــرب  ودمــــرت 
لأكثــــر من عقد ســــوريا. ويعيــــش حوالي 
90 فــــي المائــــة مــــن ســــكانها تحــــت خط 
الفقــــر. وتقــــدم الأونروا حســــب موقعها 
علــــى الإنترنــــت لأكثر مــــن 400 ألف لاجئ 
فلسطيني مساعدات نقدية وتنفذ مشاريع 
تنمويــــة وصحيــــة بيئيــــة فــــي مخيمات 

اللاجئين.
وفــــي متجر للألعاب في مــــار إلياس، 
قالت اللاجئة الســــورية هنادي اليسري، 
المتزوجة من فلســــطيني، إنها محبطة من 
الأخبار حول تخفيضات تمويل الأونروا، 
وينتابها القلــــق من كيفية تأثير ذلك على 

طفليها.
بــــدون  الأطفــــال  ”ســــيُترك  وقالــــت 

لقاحات“.
وأضافــــت هنادي، البالغــــة من العمر 
27 عامــــا أنهــــا تعتمد المســــاعدات، حيث 
تدعم مســــاعي عائلتها في دفــــع الإيجار 
والكهرباء في شــــقة مكونــــة من غرفة نوم 
واحــــدة. وتابعت ”لم نتوقــــع أبدا حدوث 

ذلك، ما زلنا في حالة صدمة“.

وغادر حســــين أحمد، البالغ من العمر 
62 عامــــا، منزلــــه فــــي مخيم الرشــــيدية 
للاجئين الفلسطينيين خوفا على سلامته. 
وانتقل للإقامة مــــع أقاربه في مار إلياس 
بعيدا عن القصف الإسرائيلي على جنوب 

لبنان.
وقــــال إنه يخشــــى التأثيــــر المحتمل 
لتخفيضــــات دعم الأونــــروا للمدارس في 
المخيمات، حيث يتعلم الأطفال عن تراثهم 

والنكبة التي كانت سببا في نزوحهم.
وصــــرّح بينمــــا كان يحتمي من المطر 
في محــــل بقالة في المخيم ”يذهب أطفالنا 
إلــــى مــــدارس الأونــــروا ويتعلمــــون عن 
التاريخ الفلســــطيني. من أين سيتعلمون 

الآن؟ سيخرجون إلى الشارع“.
على وقــــع الانهيار الاقتصــــادي غير 
المســــبوق فــــي لبنان، بــــات ثمانــــون في 
المئــــة مــــن اللاجئين الفلســــطينيين تحت 
خــــط الفقــــر، ويعيشــــون في ظــــل ظروف 
إنســــانية صعبــــة مــــع افتقــــار المخيمات 
والخدمــــات  الحيــــاة  مقومــــات  لأبســــط 

الأساسية.

 بروكسل - يســـعى الاتحاد الأوروبي 
إلـــى مواصلـــة التقـــارب مـــع البلـــدان 
الأفريقية وتوفير الدعـــم لها. ورغم ذلك، 
تظل هنـــاك تحديـــات شـــديدة يفرضها 

النفوذان الروسي والصيني.
وتعهـــد الممثـــل الأعلـــى للسياســـة 
الخارجيـــة والأمنية بالاتحـــاد الأوروبي 
جوزيب بوريل، نيابة عن الدول الأعضاء، 
بدعـــم مطالب الـــدول الأفريقيـــة بتعزيز 
أهميتها ونســـبة تمثيلها في المناقشات 

متعددة الأطراف.

وقـــال بوريل ”نناقش شـــؤون القارة 
كأولوية جيوسياسية؛ عزمُنا المطلق هو 

تعزيز الحوار والتعاون فيما بيننا“.
وتابع بوريل خلال لقاء غير رســـمي 
لـــوزراء خارجية الاتحـــاد الأوروبي في 
بروكسل مطلع الأسبوع الماضي ”سندعم 
مســـاعي أفريقيا نحو المزيد من التمثيل 

في المحافل الدولية“.
وأصبحـــت أفريقيـــا ســـاحة معركة 
دبلوماســـية متجددة منذ أطلقت روسيا 
حربها الشـــاملة علـــى أوكرانيـــا، حيث 

تشـــهد العديد من دول القـــارة محاولات 
قوية من روسيا والصين والغرب للتودد 

إليها.
وتتمتـــع مجموعـــة مرتزقـــة فاغنـــر 
الروســـية بوجـــود عســـكري قـــوي في 
أفريقيـــا، وأبرمت شـــراكة مع العديد من 
دول القارة ومـــن بينها مالي وجمهورية 

أفريقيا الوسطى.
مـــن  الأخيـــرة  الدفعـــة  وانســـحبت 
القوات الفرنسية من النيجر في ديسمبر 
الماضي، في أحـــدث صفعة لأكثر من عقد 

من العمليات الفرنســـية ضد الجهاديين 
في منطقة الساحل غربي أفريقيا.

يشـــار إلى أن هذه هي المـــرة الثالثة 
خـــلال أقل من 18 شـــهرا التـــي يتم فيها 
إبعـــاد قـــوات فرنســـية من إحـــدى دول 
الســـاحل، فـــي أعقاب اســـتيلاء الجيش 
علـــى مقاليد الأمـــور في المســـتعمرتين 
وبوركينا  مالي  الســـابقتين  الفرنسيتين 

فاسو.
وقـــال بوريـــل ”يتعين علينـــا إعادة 
التفكيـــر في النهـــج الـــذي نتبعه تجاه 
أفريقيا كي نقدم مزيدا من التعاون، وكي 
نفهم أن اســـتقرار الـــدول الأفريقية جزء 

من أمننا“.
وأضاف مسؤول السياسة الخارجية 
للاتحـــاد الأوروبـــي أن الأمـــر لا يتعلق 
بمنطقة الســـاحل فحســـب، والتي تمتد 
عبـــر أفريقيـــا كمنطقـــة انتقاليـــة بـــين 
الصحراء الكبـــرى ودول الجنوب الأكثر 

رطوبة.
الدولـــة  هـــي  إســـبانيا  وســـتكون 
الوحيـــدة ضمـــن الـــدول الأعضـــاء في 
الاتحـــاد الأوروبي المرشـــحة للعب دور 
واقعي في تطوير العلاقات بين القارتين.

وتـــرى إســـبانيا أن العلاقـــات مـــع 
المغـــرب حيويـــة لضمان الســـيطرة على 
طـــرق الهجرة غير الشـــرعية من أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى إلى شـــبه 
الجزيـــرة الإيبيرية وبقيـــة دول الاتحاد 

الأوروبي.
وأشـــار وزيـــر الخارجية الإســـباني 
خوســـيه مانويـــل ألباريس إلـــى منطقة 
الســـاحل باعتبارها ”منطقة ذات أولوية 
علـــى  بالحفـــاظ  وطالـــب  لإســـبانيا“، 

”الوجود المهم للاتحاد الأوروبي“ فيها.

وأوضح ألباريس ”سأطالب بمواصلة 
الحفاظ على دعمنا للمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، فهي منظمة 

إقليمية لا يمكن الاستغناء عنها“.
وشــــدد الوزيــــر الإســــباني علــــى أنه 
يتعين على الاتحــــاد الأوروبي أن يحافظ 
علــــى المســــاعدات الإنســــانية، وعلى دعم 
الديمقراطيــــة في دول ”بأهمية موريتانيا 
والسنغال، وهما شريكتان إستراتيجيتان 

لأوروبا وإسبانيا.“

وقامت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا 
شولتسه بجولة في غرب أفريقيا مؤخرا، 
وجــــاءت رحلتها بعــــد نحو أســــبوع من 
انســــحاب النظــــم العســــكرية الحاكمــــة 
فــــي بوركينا فاســــو ومالــــي والنيجر من 

إيكواس.
وشــــهدت النيجر انقلابا عسكريا في 
26 يوليو من العــــام الماضي، وقد فرضت 
إيكواس عقوبات وهــــددت باتخاذ إجراء 

عسكري.
دولــــة   15 مــــن  إيكــــواس  وتتكــــون 
عضو، وهــــي بذلك من أكبــــر المجموعات 
الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا. وعلقت 
المجموعــــة عضويــــة دول غــــرب أفريقيا 

الثلاث التي شهدت انقلابات.

وكانت شولتســـه قالت قبيل انطلاق 
جولتها ”إن التجارة الحرة والســـفر دون 
تأشيرات يجعل الحياة وممارسة الأعمال 

في غرب أفريقيا أسهل على نحو كبير.“
وأعربـــت الوزيـــرة عن أســـفها لقرار 
الدول الثلاث الانســـحاب مـــن إيكواس، 
ولكنهـــا أضافـــت ”يتعـــين احتـــرام قرار 
الدول ذات السيادة، حتى لو ترتبت عليه 

أضرار اقتصادية كثيرة“.
وأوضحـــت أن التكامـــل الاقتصادي 
محـــرك رئيســـي للتنميـــة، وأن المانحين 
الدوليين مســـتعدون لمواصلـــة دعم غرب 

أفريقيا على هذا المسار.
وعلـــى نحـــو متزايد، اتجهـــت مالي 
وبوركينا فاســـو والنيجر صوب روسيا، 

وسط التوترات مع إيكواس.
ودعا وزير خارجية جمهورية التشيك 
يان ليبافســـكي الاتحاد الأوروبي، خلال 
الاجتماع غير الرســـمي في بروكسل، إلى 
النظر في نهج تناول التكتل للعلاقات مع 

دول أفريقيا.
وقال ليبافســـكي ”واقـــع الأمر يتمثل 
في حدوث انقلابات عســـكرية في العديد 
من بلدان أفريقيا خلال العامين الماضيين، 
واكتســـاب روســـيا قوة في هذه البلدان، 
في حـــين تقضي أوروبا علـــى ما لها من 

مكانة.“
وتتولـــى إيطاليـــا رئاســـة مجموعة 
الـــدول الســـبع الصناعية الكبـــرى لهذا 
العـــام، وقد تعهـــدت بأن تجعل مســـألة 
التنمية فـــي أفريقيا قضية رئيســـية من 
ناحيـــة تعزيـــز نفوذهـــا في القـــارة، في 
الوقت الذي تســـعى فيه قوى مثل الصين 
وروســـيا والهند واليابـــان وتركيا، إلى 

توسيع نفوذها السياسي .

التصعيد في غزة يزيد من معاناة اللاجئين في لبنان

صور بوتين ترفع في أفريقيا نكاية في فرنسا

حالة إنذار لدى الفلسطينيين في لبنان بسبب أزمة الأونروا

أوروبا تتسابق لدعم أفريقيا لكنها تصطدم بالنفوذ الروسي

التخفيضات في التمويل تقوض توفير الخدمات الأساسية لمئات الآلاف من اللاجئين
الأزمة التي ســــــيخلفها التوقف عن دفع مستحقات وكالة الأونروا لن يقف 
ــــــن يعانون من ويلات الحرب، بل ســــــيمتد  تأثيرهــــــا عند ســــــكان غزة، الذي
للاجئين الفلســــــطينيين في لبنان وســــــوريا، ويمس من الخدمات المتواضعة 

التي تقدم لهم لعقود في مجالات مثل الصحة والتعليم.

الأونروا توفر الخدمات 
الأساسية من تعليم 

ورعاية صحية وصرف صحي 
في غزة والضفة والأردن 

وسوريا ولبنان

فاغنر تتمتع بوجود 
عسكري قوي في أفريقيا، 
وأبرمت شراكة مع العديد 

من الدول من بينها مالي 
وأفريقيا الوسطى
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

 أقـــام الفنـــان فاروق حســـني معرضا 
شخصيا جديدا ضمن فعاليات ”القاهرة 
بنســـخته الخامسة الذي أقيم  آرت فير“ 
في المتحف المصري الكبير. وبمناسبة 
هـــذا المعرض نلقـــي نظرة على ســـيرة 
الفنان الكبيـــر الذي لا يمكن التوقف عند 
تجربته الفنية ما لم يتم تفحص ظاهرته 
الفريدة من نوعهـــا. تلك الظاهرة التي لا 
تزال تلقي بظلالها على الثقافة المصرية 

الحديثة.

المثقف النهضوي

حين يكون الرســـام موظفا كبيرا في 
الدولة، فلابد أن يعيش نوعا من الازدواج 
الـــذي قد لا يكون لصالـــح تكريس نزعته 
الفنيـــة التي هي ســـلوك داخلـــي لا تقره 

لياقات الوظيفة الرسمية.
فاروق حســـني كان استثناء في ذلك، 
كما لو أنه لم يكن الشـــخص نفســـه. كان 
يمارس وظيفتـــه بكل ما لديه من مواهب 
صامتة، وكان في الوقت نفسه يرسم بكل 

ما لديه من خيال متمرد.

تجربة فريدة مـــن نوعها في العيش 
المزدوج. الموظف بقوة والرســـام بقوة. 
وفي كلا الدورين كان الإلهام حاضرا. قدر 
لافت من الحرية المتمـــردة جعله يعيش 

الاختلاف عنصر بناء إيجابي.
مـــا أنجـــزه حســـني وزيـــرا ميـــزه 
باعتبـــاره صانـــع أحداث ثقافيـــة كبرى 

وليس مجرد موظف مؤقت. 
كان نجما سواء تعلق 

بالمواقف السلبية 
منه أو المواقف 

الإيجابية.
ولكن 

الموظف حتى 
لو كان من نوع 

حسني، لابد 
أن يأفل نجمه. 

الوظيفة لها 
عمر أما الفن إن 

كان عميقا وقويا، 

فإن أثره لا يختفي. فن فاروق حسني من 
ذلك النوع الذي يبقى أثره حيا.

بمفـــردات قليلـــة وأحيانـــا يكتفـــي 
بعناصر الرسم الأساسية، الخط واللون 
لطخة  والامتـــلاء،  الفـــراغ  والمســـاحة، 
هنـــا وضربة هناك وانتقال متشـــنج بين 
الســـكون والحركة. تلك وصفـــة يحتفي 
بها حســـني مثلما تحتفـــي به. ربما لأنه 
يحـــاول أن ينقي الجمال من كل ما يلحق 
به مـــن مفردات تثقلـــه بالزينة الفائضة. 
ربما لأنه يحتفي بممارسة الرسم بطريقة 
استثنائية لأنها تنقله إلى عالم لا يتكرر. 
وربما أخيرا، لأن اللوحة التي يرســـمها 
هي ما يراه في مرآة تتشظى ما أن يكمل 

عملية الرسم.
لأنه ينتمي إلى جيل الرسامين الذي 
ظهر في ســـتينيات القرن العشرين، فقد 
عكســـت تجربته الفنية معادلة الانفصال 
عن الطروحات النظرية التي كانت سائدة 
قبـــل ذلـــك، وبالأخص في مجـــال البحث 
عن هويـــة قومية للفن في ظل شـــعارات 
الأصالة والتـــراث، في مقابل بعث الروح 
فـــي الهويـــة الشـــخصية التـــي تنفتـــح 
بطريقـــة تلقائيـــة علـــى المنجـــز الفني 

العالمي.
يمكـــن اعتبار تجربة فاروق حســـني 
الفنيـــة نموذجـــا مثاليـــا لتلـــك النزعـــة 
المنفصلـــة محليـــا والمتصلـــة عالميا. 
لذلك، فإن لوحته التجريدية لا تنتمي بأي 
حال مـــن الأحوال إلـــى الهوية المصرية 
الجاهـــزة. ولكن ذلك لا يعنـــي أن الفنان 
الذي عاش جـــزءا من حياته خارج مصر 
لا يســـتلهم الحـــس المصري فـــي النظر 
إلى الطبيعة والأشـــياء التـــي تحيط به. 
من المناســـب هنا القول إن حســـنى كان 
قد طـــور ذلك الحس وحرره من شـــبهته 

الشعبوية.
وبالرغـــم مـــن غـــزارة إنتاجـــه، فإن 
أعمـــال حســـني تكشـــف عـــن شســـاعة 
عالمـــه. وهـــو عالـــم يجمـــع أحيانا بين 
التجريد والتشـــخيص. غير أنه لم يترك 
للتشـــخيص إلا مســـاحات محـــدودة في 
لوحاته أراد من خلالها أن يمرر رســـالة 
اجتماعيـــة أو تاريخية، ولـــم يكن راغبا 
في استرضاء الجمهور من خلال لوحات 

يغلب عليها مفهوم المصالحة.

فنان عابر للقارات

ولد فاروق عبدالعزيز 
حسني عام 1938 في 
الإسكندرية. بعد أن 
تخرج من كلية الفنون 
بالإسكندرية عام 1964، 
عُين مديرا لقصر الثقافة 
فيها عام 1969. وفي عام 
1979 أصبح وكيلا للأكاديمية 
المصرية بروما. ثم أصبح مديرا 
لها ومستشارا ثقافيا 
في السفارة 
المصرية 

بروما عـــام 1982. من عام 1987 إلى 2011 
تولى منصب وزير الثقافة.

بعد معرضيه الفرديين اللذين أقامهما 
في الإسكندرية عام 1968، أقام حسني أكثر 
من ثلاثين معرضا شــــخصيا في القاهرة 
وباريس وروما وفينيسيا وطوكيو وجدة 
والمنامــــة وفيينــــا وبيــــروت والشــــارقة 

والكويت والدوحة ودبي وهيوستن.
نال فــــاروق حســــني جوائــــز عالمية 
عديــــدة منهــــا جائــــزة البحر المتوســــط 
للفنــــون عام 2006، وســــام فللينــــي الذي 
تمنحــــه منظمــــة اليونســــكو عــــام 2007، 
وأخيرا جائزة شــــخصية العــــام الثقافية 

التي قدمتها له الشارقة عام 2012.
من موقعه وزيرا للثقافة أنجز حسني 
ما لم ينجزه أحد مــــن قبله. ومن الصعب 
هنا إحصاء الأعمال التي يقف وراءها في 
مجال ترميم الآثار وأهمها تمثال أبوالهول 
وإنشاء المتحف المصري الكبير، كما قام 
بترميم وتطوير مســــارح الدولة وإنشــــاء 
28 بيتا وقصــــرا للثقافة من بينها قصور 
والتذوق  والســــينما  بالتراث  متخصصة 
الفني والحرف التقليدية. وتطول القائمة، 
غير أن استحداث المركز القومي للترجمة 
الــــذي يترجــــم أعمــــالا أدبيــــة وفكرية من 

ثلاثين لغة لابد أن تكون له الصدارة.
ســــيكون فاروق حســــني حاضرا في 
الذاكرة المصرية باعتبــــاره وزيرا. ولكن 
الرسام منه ســــيكون له دائما موقع مميز 
فــــي تاريــــخ الحداثــــة الفنيــــة المصرية. 
ليس لأنه خلق أســــلوبا اهتدى من خلاله 
إلــــى حيزه الحيوي الخاص فحســــب، بل 
لأنــــه أيضا طور الرؤيــــة الفنية المصرية 
وحررها مــــن ركام الماضــــي، حيث صار 
من الممكن بالنسبة 
للفنان المصري بعد 
ما أنجزه حسني فنيا 
أن ينفذ إلى الفضاء 
العالمي بيسر.

تأثر الفنان بخطية 
سولاج وتبقيعية 
ميشو وتشنج هارتونك 
العنيف، غير أنه احتفظ 
برقته وعذوبة وانسيابية 
خطوطه وطراوة مساحاته 
اللونية التي يضربها 
بفرشاة تقع في مكانها 
ولا تخطئه. ذلك ما يحدث 
للخطوط التي لا تُخطئ 
طريقها إلى هدفها. لا 
يحتاج الشكل الذي 
يخلقه حسني إلى إعادة 
نظر لكي يكون خالصا 
ونقيا. إنه يهبط إلى 
سطح اللوحة بارتجال 
يستند إلى انفعال 
تعبيري، نادرا ما يقع.

يحصي حسني 
لحظات الانفعال 
النادرة التي 

يعيشــــها. رســــومه تذكره بفكــــرة الحياة 
التي عاشــــها. سيكون الشــــخص الآخر، 
قرينــــه الــــذي يعيش معه بــــل هو صانعه 
الذي ينقل خياله من العالم اللامرئي إلى 
عالــــم المرئيات. ذلك هو الرســــام الذي لم 
تنتصر عليه المناصب الرسمية، ولم تهن 
عزيمته بســــبب الحملات التي شنت على 
قرينه، بل صار أقــــوى وهو يقيم معرضه 

الجديد في المتحف المصري الكبير.
يكافـــح فاروق حســـني مـــن أجل أن 
تكون لوحتـــه أكثر نقاء. تجريدي كما لو 
أن العالم كان يســـتمد قوته من غموضه. 
تلك حقيقة يســـعى الفنـــان إلى الإفصاح 
عنها من غير أن يقع في التبســـيط. ذلك 
ما يضع حســـني في مكانه فنانا يسعى 
إلى الارتفاع بذائقـــة الجمهور الفني من 
غيـــر أن يهبط إليه. فهـــو لم يقع يوما ما 
في فخ الشعبوية. ذلك التيار الفني الذي 
انتشـــر في مصر منذ خمسينيات القرن 

الماضي.

أثر الظاهرة

لفاروق حســــني مؤسسته الفنية التي 
تقدم جوائز ســــنوية للفنانين ونقاد الفن. 
وهو ما يعني أن الرجل الذي حرره الرسم 
من التزاماته الوظيفيةن إنما يفكر بطريقة 
مختلفة هي في الحقيقة انعكاس للمنحى 
النهضوي والتبشــــيري الــــذي تميزت به 

حياته.
فهــــو فنان صار بمضي الوقت أشــــبه 
بمؤسســــة. ذلــــك مــــا يدفعــــه إلــــى رعاية 
التجــــارب الفنيــــة الجديدة. تلــــك فكرة لا 
تضيف إليه شــــيئا، غير أنها تشكل حدثا 

غير مسبوق في الحياة الفنية المصرية.

”ســــأكون الآخــــر“ ذلك هو شــــعاره في 
الفــــن كما في الممارســــة الثقافيــــة. يفكر 
حســــني بطريقة شاملة. وهو ينقل الحياة 
العامة إلى عالم يخضع لشروطه النخبوية 
المترفة. لقد ملأ حســــني الحياة الثقافية 
في مصر صخبــــا، ولكنه الصخب الخلاق 

الذي ترك من ورائه أثرا ناعما.
فاروق حســــني رســــام تجريدي ذهب 
بأســــلوبه إلــــى أقاصــــي التجريــــد. هناك 
يتمتع بنقاء الألوان وصفاء الخطوط. إنه 
يقيــــم هناك ويتأمل الحياة التي عاشــــها، 
وقد لا يصدق أن الرسام استطاع أن ينجز 
أعمــــالا عظيمة تذكر به رســــاما وصاحب 

أفكار تنتمي إلى عالم الخلق.

بمناسبة معرضه في المتحف المصري الكبير
فاروق حسني

الرسام المتمرد على الوصفات الجاهزة

[ الرجل الذي حرره الرسم من التزاماته الوظيفية

[ لوحات لا تحمل مفهوم المصالحة

[ عالم يجمع بين التجريد والتشخيص

ة ف ظ ذ

رسام تجريدي ذهب بأسلوبه إلى 

أقاصي التجريد هناك يتمتع بنقاء 

الألوان وصفاء الخطوط ويقيم 

ويتأمل الحياة

تجربة فريدة من نوعها في 

العيش المزدوج. الموظف بقوة 

والرسام بقوة وفي كلا الدورين 

كان الإلهام حاضرا

وليس مجرد موظف مؤقت. 
كان نجما سواء تعلق 
بالمواقف السلبية
المواقف منه أو

الإيجابية.
ولكن

الموظف حتى 
لو كان من نوع

حسني، لابد 
أن يأفل نجمه. 

الوظيفة لها 
عمر أما الفن إن
كان عميقا وقويا،

يغلب عليها مفهوم المصالحة.

فنان عابر للقارات

عبدالعزيز ولد فاروق
في 1938 عام حسني
الإسكندرية. بعد أن 
تخرج من كلية الفنون 
بالإسكندرية عام 1964، 
عُين مديرا لقصر الثقافة 
فيها عام 1969. وفي عام 
1979 أصبح وكيلا للأكاديمية 
المصرية بروما. ثم أصبح مديرا 
لها ومستشارا ثقافيا 
في السفارة 
المصرية 

من موقعه وزيرا للثقافة
ما لم ينجزه أحد مــــن قبله.
هنا إحصاء الأعمال التي يقف
مجال ترميم الآثار وأهمها تم
وإنشاء المتحف المصري الك
بترميم وتطوير مســــارح الد
28 بيتا وقصــــرا للثقافة من
والســــي بالتراث  متخصصة 
الفني والحرف التقليدية. وت
غير أن استحداث المركز القو
الــــذي يترجــــم أعمــــالا أدبيـــ
ثلاثين لغة لابد أن تكون له ا
ســــيكون فاروق حســــني
الذاكرة المصرية باعتبــــاره
الرسام منه ســــيكون له دائم
فــــي تاريــــخ الحداثــــة الفني
ليس لأنه خلق أســــلوبا اهتد
إلــــى حيزه الحيوي الخاص
لأنــــه أيضا طور الرؤيــــة الف
وحررها مــــن ركام الماضــــي
من الم
للفنان
ما أنجزه
أن ينفذ
الع
تأثر ا
سولا
ميشو وتش
العنيف، غي
برقته وعذوب
خطوطه وطرا
اللونية ا
بفرشاة تق
ولا تخطئه. ذ
للخطوط ا
طريقها 
يحتاج
يخلقه حسن
نظر لكي
ونقيا. 
سطح اللو
يستن
تعبيري،
يح
لحظ



تعدّ ”المراهقة“ مفترق الطرق 
الخطيرة بين الطفولة والرجولة 
ومفترق الطرق ذاتها بين الاستقامة 

والانحراف؛ فصورة المراهق/
الرجل في العالم العربي لا تمرّ مرور 
الكرام على قارئ الأدب العربي دون 
أن يكتنفها الفقر والجهل والمعاناة 

الإنسانية.

حين أصدر الروائي المغربي الراحل 
محمد شكري روايته المثيرة «الخبز 
الحافي» عام 1982 بعد عشر سنوات 

على كتابته لها، وضع في عتبات الكتاب 
عبارة تؤكد على أنها «سيرة ذاتية 

روائية»، ورغم ما يقال عنها إنها تنتمي 
إلى «الواقعية القذرة» في الأدب إلا أنها 
في حقيقتها صوت الحقيقة الصارخة 

لأبناء الطبقات المسحوقة المعدمة في 
المجتمعات العربية.

تطرّق محمد شكري في روايته إلى 
مرحلة الطفولة المتأخرة التي تعدّ 

المدخل للمراهقة المبكرة في «الخبز 
الحافي» إلا أن المحك الحقيقي الأسوأ 
في هذه العلاقة هو سلطة الأب العنيف 
والقاتل والسكّير والمقامر، حيث بلغت 

هذه العلاقة آفاق الكراهية بقتل الأب 
ابنه الأصغر «تذكرت كيف لوى أبي 
عنق أخي. كدت أصرخ: أبي لم يكن 

يحبه. هو الذي قتله. نعم. قتله. قتله 
قتله. رأيته يقتله. هو هو قتله. قتله. 

رأيته يقتله. لوى عنقه. تدفق الدم من 
فمه. رأيته رأيته يقتله. أبي قتله قاتله 

الله!».

إذن هذه العلاقة غير السوية مع 
الأب القاتل كانت مفترق الطرق في رحلة 
الانحراف التي تبدأ بالاستغلال المادي 

والتسخير من خلال عثور الأب لابنه على 
عمل في مقهى شعبي في الحي الذي 
تقطن فيه أسرته ويديره رجل مبتور 

اليد، قدم له الأب ابنه محذرا إياه «إذا 
اعتدى عليه أحد السكارى أو الحشاشين 
بما لا يليق فسوف أزهق له روحه». يعمل 
الابن من السادسة صباحا حتى منتصف 
الليل، وحين يقبض أجرة عمله الزهيدة 
كل شهر يأخذ الأب المال مكتفيا بالقول 
«الله يرضى عليك»، يبدأ المراهق بشرب 

الخمر وتدخين الحشيش في الخفاء 
حتى يتقيأ ويمرض، إلا أنه سمع نصيحة 

أحد الحشاشين الذي بادره بالقول 
إن ذلك يحدث فقط في المرة الأولى 

وستعتاد عليه، وهو ما كان.
ومع مرحلة البلوغ تبرز لدى المراهق 

لذة خفية تقوده إلى الخيال العميق 
ومراقبة أجساد النساء والفتيات اللاتي 
يسترق النظر إليهن كاسيات أو عاريات 
بدهشة وخلسة من فوق الأشجار أو في 

الأماكن الأخرى، ثم ينتهي به المطاف 
إلى الحيوانات والطيور الداجنة. حيث 
أن الهاجس الأول بالنسبة إلى المراهق 

في هذه البيئة الفقيرة والجاهلة 
والمكبوتة هو الجنس، إذ يشرب 

المراهق المسكر ويذهب إلى البحث 
عن لذات الجنس الأولى في المواخير 

لدى المومسات سواء مواطناته أو 
الأجنبيات.

صورة المراهقة في «الخبز الحافي» 
هنا هي حالة من التشرد والضياع 

والغرق في اللذة دون الانتباه إلى ما 
تفعله الحياة به «مات أخي عاشور. لم 

أحزن على موته. كنت أسمعه يصرخ 
وأراه يحبو، لم أكن أفكر فيه. ملذات 

جسدي ألهتني. أختي أرحيمو أيضا 
أراها تكبر وتتكلم، لكني لم أكن أهتم 
بها. كنت غارقا في همومي وتشردي، 
حالما بملذات العالم. أنام في الدروب 

أكثر مما أنام في المنزل».

وما يكسبه المراهق من بيع الخضار 
والفواكه كان ينفقه في الشرب والدعارة، 
وحين تنتهي كل الفرص يلجأ وأصحابه 

إلى حمل حقائب المسافرين وسرقتهم 
في المحطات. وبالإضافة إلى ذلك تبرز 

لدى المراهق العربي صورة «الفتوة» 
وخاصة حينما يتعلق الأمر بـ“الشرف“؛ 
حيث أهان أحد أبناء الحي أخت محمد 
الصغرى بصفعها على خدها مما جعله 

يتعارك معه ويهزمه أمام أعين أبناء 
الحي مستخدما سلاحا أبيض هو عبارة 

عن شفرة حلاقة.
في رواية «الخبز الحافي» للسلطة 
الأبوية المتسلطة الظالمة العنيفة دور 
رئيس في تشكيل الشخصية المشوّهة 

للمراهق في المجتمع العربي والتي 
تصل إلى الرغبة في الانتقام من هذه 
السلطة الأبوية العنيفة الظالمة حيث 

يتمنى الابن أن يموت أبوه مبكرا، بل إنه 
لا يذكر كم مرة قتله في الخيال ولم يبق 

له إلا أن يقتله في الواقع «صرت أفكر: إذا 
كان تمنيت له أن يموت قبل الأوان فهو 

أبي. أكره أيضا الناس الذين يشبهون 
أبي. في الخيال لا أذكر كم مرة قتلته! 

لم يبق لي إلا أن أقتله في الواقع». «بعد 
خروجي من السينما اتجهت إلى ساحة 

الفدان. جلست على المقعد الغرانيتي 
مستعيدا قتل البطل لغريمه. أبي يتمرغ 

في دمه وأنا أنظر إليه بانتصار». كان 
الحل الوحيد لنهاية هذا البؤس هو 
هروب الابن من قبضة الأب المتسلط 

الجاهل العاطل الذي سلب المرأة/الأم 
كل حقوقها في ظل عنف جسدي ولفظي 

يومي ضدها.
تتلو عملية هروب الابن المراهق من 
سلطة أبيه وعنفه رحلة تشرد في الأزقة 

الضيقة والشوارع الخلفية والعراك 
والسجن. تعارك مع رجل سكير حاول 
التحرش به فضربه بعنق زجاجة خمر 

مكسورة، لكن المراهق أوقف في السجن 
مع رفيقه ورفيقتيهما بتهمة ممارسة 
الدعارة، وفي السجن تعرّف من خلال 
رفيقه إلى أبي القاسم الشابّي وشعره 
رغم أنه مازال أميا ولم يدخل مدرسة 

يوما وبيئته الاجتماعية يكسوها الجهل؛ 
ولذا وعده رفيقه بأن يعلمه يوما القراءة 

والكتابة.
وفي خضم الجهل والغيرة من أنصاف 

المتعلمين أصرّ المراهق ذات يوم على 
تعلم مبادئ القراءة والكتابة فاشترى من 

المكتبة كتابا لتعليم اللغة العربية. توسط 
له شقيق صاحبه لدى مدير مدرسة لكي 
يدرس بها رغم أن عمره قد بلغ عشرين 

عاما، فكان تعلمه القراءة والكتابة سبيلا 
إلى تعبيره عن رحلة المراهقة الموغلة في 

عالم التشرد والضياع.

أفكار
الأحد 2024/02/11 
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تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

يبدو الزمن في الفضاء السيبراني 
اللامتناهي، الذي لا تحده حدود، 
زمنا سرياليا يمضي ويتلاشى بسرعة 

كبيرة جدا، سرعة فائقة لا نكاد نستشعر 
معها ما يحدث حقيقة في عالمنا 

الواقعي، ولا بمرور الساعات والدقائق، 
إلا بعد أن نستفيق من خمرة النقر 

وملامسة الشاشة والانغماس المفرط في 
مواقع التواصل الاجتماعي.

يرى البعض أن الثورة الرقمية 
”فينومينولوجية “ بالأساس، إننا صرنا 

نغرق في الزمن الافتراضي ونغوص 
في دوامته أكثر وأكثر، حالة شبيهة 

بالتيه في صحراء مليئة بالزيف والوهم 
والتمثلات والتخيلات، يشي بذلك 

تعلقنا بالشاشات وحجم الوقت الذي 
نقضيه في استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي، وتفاعلنا اللحظي مع التدفق 
المستمر للمعلومات والصور والأخبار 

والمنشورات والألعاب، والذي يبدأ عادة 
فور استيقاظنا من النوم  ليدوم بوتيرة 

متقطعة ومستمرة، حتى اغتماض 
جفوننا في ساعة من ساعات الليل، 

وهذه تجربة بشرية تستتبعها الكثير من 
التأثيرات النفسية والعقلية والاجتماعية 

والاقتصادية.

واقع مواز

إن الأمر مخيف فعلا، فقد صرنا 
مرتهنين إلى لحظة أبدية بتعبير جان 

بودريار، أو ما يطلق عليه ”الحضورية“، 
وهو معنى جديد لزمن أخذ يسلبنا 

الماضي والمستقبل بكل الحنين والأمل 
فيهما، لنستعيض عنهما، حد الاكتفاء، 

بحاضر لا أفق له سوى نفسه، ننسى فيه 
حياتنا ونهمل الأشخاص المحيطين بنا، 

العائلة تحديدا، حتى أضحى التفاعل 
والتواصل بين  أفراد الأسرة الواحدة 

يتقلص باستمرار وينحسر أكثر فأكثر، 
بينما، على النقيض، يتكاثف تفاعلنا 
مع الكائنات التواصلية التي تتقاسم 

معنا ”الأنفوسفير“ أو المجال الاتصالي، 
ويزداد باطّراد يوما بعد يوم.

يتسارع الزمن وينفلت منا بشكل 
عجيب جدا وراء الشاشات؛ يصدمنا 
بانقضاء الدقائق والساعات قبل أن 

نستفيق على وقع الدهشة والفزع، وندرك 
كم ضاع منا من الزمن الحقيقي للحياة 

الحقيقية التي كان علينا أن نحياها، 
زمن مرتج ومتقطع، لكنها حياة دائمة 

الاتصال (on life)، صرنا منخرطين فيها 

ومرغمين على الإذعان لسحرها وسطوتها 
وإغراءاتها، بوعي أو بلا وعي، حياة لا 
فرق فيها، كما تقول شوشانا زوبوف، 
لا تراعي الحدود بين البيئة المتصلة 

بالإنترنت (on line) والبيئة غير المتصلة 
بها (off line)، إنها حياة موصولة، وفي 
الحالتين نكون قد استحلنا إلى كائنات 

حية اتصالية (inforgs) تعيش في مجال 
اتصالي لا نملك فيه من أمرنا شيئا، 

ومجبرين على أن نعيش في نطاقه أو 
ننزاح نحو العزلة، أو حتى الرجوع إلى 

الكهف الذي خرجنا منه أولا.
يصدق، في جانب ما، ما قاله الكاتب 

الأميركي نورمان ميلر ”إن مواقع 
التواصل الاجتماعي هي أكبر اختراع 
لإضاعة الوقت“، لكن هذا القول ليس 
له أيّ مسوغ، فنحن محاصرون بعدد 
هائل من التقنيات والتطبيقات التي 

تسوقنا إلى الانغماس في الحياة الرقمية 
والحضور الدائم فيها، مع قضاء وقت 

أطول في مداعبة شاشاتنا والولوج بكل 
انسيابية إلى حياتنا الثانية، حيث الزمن 

”متزمّن“.
 نتخيل أننا من نفعل ذلك، لكن 

دهاقنة هذه المواقع والتقنيات يضحكون 
علينا في الواقع، فزوكربيرغ ليس مهتما 

بتصفح فيسبوك بنفس الحرارة التي 
تتلبسنا نحن، وبيل غايتس يأنف أن 

ينخرط في هذه الحياة الافتراضية ويمنع 
أطفاله من ذلك، عكس أطفالنا نحن، لكنهم 
يريدون منا أن نفعل، بل يعملون من أجل 

إطالة أعمار الناس وتمديدها، وإجراء 
التجارب الكفيلة بتحقيق ذلك، ليس حبا 

فيهم، بل ليتمكنوا من جعلهم يقضون 
وقتا أطول في التصفح والانغماس 

في الزمن والحياة الافتراضيين، 
لكسب المزيد من المعطيات والبيانات 

والمعلومات.
تتحول المعطيات في نهاية المطاف 

إلى البلايين من الدولارات تصب في 
جيوب هؤلاء الممسكين بتلابيب الحياة 
الافتراضية، حتى أن فوكو رأى أن أكبر 

صناعة، حديثا، هي عن طرد الموت، 
والتي يتقاسمها العديد من الأباطرة، في 

الصناعات الطبية والصيدلانية المختلفة، 
ومواد التجميل، والإنشاءات والعمران، 

وطبعا، وليس أقلهم شأنا، ملاك شركات 
غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل.

إن هناك واقعا آخر نعيشه اليوم؛ 
واقع غير حقيقي، لكننا نعيشه بوعي وبلا 

وعي منا، دون أن تكون لنا المقدرة على 
أن ندرك الحدود الفاصلة بين الواقعين، 

أين يبتدئ الحقيقي وأين ينتهي 
الخيالي؛ واقع قائم على التوليد المكثف 
للنماذج، والمعاني واغتيال المرجعيات 

بجميع أشكالها ، فهو ”فوق – واقعي“ 

كما يسميه بودريار، اصطنعته وسائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، 

أو بالأحرى من يمتلكون زمام هذه 
الوسائل ويوجهونها حسب ما تقتضيه 

مصالحهم، وأيديولوجياتهم ومشاريعهم 
الخفية؛ وهم في الحقيقة ليسوا رؤساء 
التحرير والصحافيين، بل الملاك الكبار 
المتخفون الذين لا يعلنون عن ظهورهم 

بسهولة، ويديرون العالم من خلال 
قنواتهم التلفزيونية، وصحفهم ومجلاتهم 

ومواقعهم الإلكترونية وشركاتهم 
الضخمة التي تدير عجلة الحياة على 
الكوكب، وتعمل بلا هوادة على تجريد 

الإنسان من كينونته وتحويله إلى مجرد 
شيء (التشيؤ).

فأيّ إنسان متصل هو مجرد حزمة 
من البيانات الضخمة، يتم النظر إليه 

كسلعة تباع وتشترى من طرف الشركات 
الاقتصادية والهيئات السياسية والبحثية 
والاستخبارية المختلفة، بغض النظر عن 
القيمة التي يحوزها في الواقع الحقيقي، 

فلا فضل لإنسان على آخر، إلا بحجم 
الآثار الرقمية الهائلة التي يخلفها وراءه، 

والفائض السلوكي الصادر منه، والذي 
يتولى الذكاء الاصطناعي، فيما بعد، فرزه 

وتحليله وتحويله من مادة أولية رقمية 
(resources digital) إلى سلعة تدر الكثير 

من الربح في سوق جديدة ورائجة اسمها 
سوق البيانات الضخمة (big data)، وبيئة 

افتراضية نتشاركها مع عناصر وسيطة 
معلوماتية أخرى، طبيعية واصطناعية، 

هي كذلك تعالج المعلومات بصورة 
منطقية وبشكل مستقل.

المهم في كل هذا، أن هؤلاء جميعا 
صنعوا لنا واقعا موازيا قائما على 

التقانة، تمت هندسته وبرمجته حسب 
أهوائهم ورغباتهم؛ بواسطة أدوات رقمية 

متطورة (tools digital) كالبرمجيات 
والخوارزميات وقواعد البيانات، فنلبس 
ونأكل ونتناسل ونفكر ونتصرف ونشعر 
وفقا لإعلاناتهم ومسلسلاتهم وأفلامهم 
وأخبارهم المتدفقة؛ وهذا ليخفوا عنا 

الواقع الحقيقي ويسرقوه منا بلا مقاومة؛ 
يسرقون وينهبون الجغرافيا والتاريخ 
والمستقبل والهوية والكينونة والدين 

والوعي والزمن.. وكل شيء.

نظرة استشرافية

نحتاج إلى صفعة وعي، إلى رجة 
تخلخل أساسات هذا الاستغراق في 

الشاشات، وتدفعنا بقوة لرفع المرساة 
التي ألقيناها في مرافئ افتراضية 

شيدتها مواقع التواصل الاجتماعي 
وباقي الوسائط الإلكترونية، فالحياة 

الحقيقية تهرب منا شيئا فشيئا، ما لم 

نعقلن استخدامنا لهذه المواقع، التي 
تتغذى على خوفنا من الوحدة والعزلة، 

بتعبير هابرماس، وهوسنا بالمتعة 
والاستعراض والانكشاف لتحصيل شهرة 

متوهمة.
من المفارقات أن أباطرة ”gava“ وهو 
الاسم الذي يطلق اختصارا على الشركات 

الأربع العملاقة (غوغل، أبل، فيسبوك 
وأمازون) غير معنيين بهذا الزمن، بقدر 

ما هم معنيون بالحياة الحقيقية التي 
تغذيها المليارات من الدولارات المتأتية 
من استخداماتنا لمنتجاتهم الاتصالية، 

وانغماسنا في الحياة الثانية (الواقع 
المصطنع) التي صنعوها خصيصا لنا، 

ليس حبا فينا طبعا، وإنما لتحقيق مآرب 
شتى، لهم ولدهاقنة الحياة الحقيقية، 
الممسكين بالحكم والسيطرة والذين 
حولوا الحياة إلى مادة متحكم فيها، 

بعدما طغت القيم المادية والنفعية 
وفاضت حتى غمرت العالم بشرقه وغربه، 
وصارت فخا للإنسان المعاصر لينمحق 
بين شدقيه، فقد صار الناس يتسارعون 

إلى طلب اللذة والسلطة والمال، حتى 
صارت هذه الأقانيم الثلاثة صنما يُعبد، 

وتُراق لأجله الدماء وتُذبح الأخلاق قربانا 
له وتُجرد المبادئ من قدسيتها وطهرها 

إكراما له.
هذا هو الوجه القبيح للحضارة 
المادية التي سلبت الإنسان روحه، 

وقطعت صلته بالروحانيات متوسلة في 
ذلك بالتقنية، هذه الأخيرة التي استطاعت 

تطويع الطبيعة لصالح الإنسان، 
وسهّلت عليه حياته بشكل كبير جدا، 
وحسّنت سبل عيشه بفضل منجزاتها 

وتطبيقاتها التي لا تحصى، إلا أنها، في 
الوقت ذاته، باتت تمثل تهديدا حقيقيا 
لوجوده واستمراره، ومرد ذلك طبعا، 

إلى نوازع الشر فيه والصبغة الشريرة 
التي يضفيها الإنسان في حد ذاته على 
التقنية، خصوصا ونحن نشاهد يوميا 

الطفرات والاختراقات الكبيرة التي تظهر 
وتستجد في العالم، بفعل استخدام 

الذكاء الاصطناعي والخوارزميات بقوة 
مكثفة في تسيير الحياة وضبط الأفراد 
والسيطرة على سلوكياتهم وتوجيهها، 

وهي موجة تتفاقم باطّراد وتنحو باتجاه 
تعميم سيطرة الآلة على الحياة البشرية، 

وهو أمر مقلق بالنسبة إلى الكثيرين 
الذين يتساءلون عن المستقبل والمصير.

الكثير من الدراسات الاستشرافية 
أظهرت انهمامها بالموضوع خصوصا 

عقب تفشي فايروس كورونا، وتواتر سيل 
من الأخبار التي صبت كلها في سياق 
نظرية المؤامرة، بالحديث عن تخليق 

هذا الفايروس القاتل وفك عقاله ليطوف 
حول العالم ويقضي على الآلاف من 

البشر بعد أن أصيب به الملايين حول 
العالم، فراحت تعطي، على جدية بعضها، 

توصيفات دقيقة للحال التي سيكون 
عليها شكل الحياة خلال العقود القادمة، 
وكيف سيمد الذكاء الاصطناعي أحابيله 

ليمسك بتفاصيل العيش اليومي للإنسان، 

وقدرته على التغلغل العميق حتى في 
جيناته وجسده وتسيير حركاته وسكناته 

وتشبيك العالم بشكل مدهش وغير 
مسبوق ليسهل ضبطه وتوجيهه الوجهة 

التي يريدها أنبياء هذه التقنية.
لكن السؤال الأهم، الذي لم تدر رحى 

الاستشراف حوله، بالسرعة المطلوبة، 
هو ما الحل إذ ذاك، والتقنية قد لفّت 

أنشوطتها حول رقبة الإنسان وأحكمت 
شدها؟

يلمع منذ الستينات حل/ تشخيص، 
قال به الفيلسوف الأكثر انهماما بتحليل 

علاقة الإنسان بالتقنية والميتافيزيقا 
المخبوءة خلف هذه العلاقة، الألماني 
مارتن هايدغر، الذي انزاح إلى العيش 

البسيط في ”الغابة السوداء“ حيث قضى 
ردحا من عمره متأملا يرفل في الهدوء 

والنقاء الطبيعي، بعيدا عن صخب الحياة 
وضوضاء التقنية، فالرجل عندما سئل 

في حوار أجرته معه جريدة ديرشبيغل، 
سؤالا فحواه: ما الحل المتاح أمام 

البشرية لتنجو من واقعة التقنية؟ أجاب 
في حزم ”وحده إله يمكن أن ينقذنا“.
والحق أنه لو عاش حتى راهننا 

هذا، وعايش التسارع الحاصل في مجال 
الابتكارات والذكاء الاصطناعي والتقنيات 

الفائقة، لكان أكثر خوفا على مستقبل 
الإنسان جراء هذا التسارع الذي لا يمكن 
مجاراته، ولكان، ربما، أكثر إلحاحا أيضا 

على وجوب البحث عن منقذ حقيقي 
لورطة الإنسان.

نحن غرقى الزمن الافتراضي

شكري المراهق الذي أنقذته القراءة

من ينقذ الإنسان من الفخ الرقمي والزمن المنفلت

مراهق محمد شكري.. رحلة موغلة في الضياع

صورة المراهقة في رواية «الخبز 

الحافي» هي حالة من التشرد 

والضياع والغرق في اللذة والعنف 

دون انتباه

عبدالعالي الزواغي
كاتب بمجلة الجديد

سعود البلوي
كاتب سعودي
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 القاهــرة - صدرت عن ”دار الشـــروق“ 
في القاهرة مؤخرا مختارات شـــعرية هي 
الثانية التـــي تصدر في القاهرة للشـــاعر 
نوري الجراح بعد مختارات قام بها الناقد 
والأكاديمي خلدون الشمعة في 2009، تحت 
عنوان ”رسائل أوديسيوس“، وأشرف على 
إصدارها الروائي الراحل إبراهيم أصلان 

في سلسلة ”إبداعات عربية“.
المختارات الجديـــدة جمعتها وقدمت 
المصريـــة  والأكاديميـــة  الباحثـــة  لهـــا 
ناهـــد راحيـــل، وأعطتها عنـــوان ”ألواح 
أورفيوس“، وضمت قصائد من مجموعات 
، ”مجـــاراة الصوت“،  الشـــاعر: ”الصبي“ 
”كأس ســـوداء“، ”صعود أبريل“، ”حدائق 
”الحديقـــة  دمشـــق“،  ”طريـــق  هاملـــت“، 
الفارســـية“، ”يوم قابيل والأيام السبعة“، 
”قارب إلى لســـبوس“، ”نهر على صليب“، 

”لا حرب في طروادة“، ”ما بعد القصيدة“.

هوية شعرية

في مســـتهل الوقوف علـــى أجزاء من 
مقدمة الباحثة، نســـوق هنا مـــا عللت به 
اختيارها للعنـــوان الذي أعطته للمجموع 
راحيـــل  تقـــول  إذ  المختـــار،  الشـــعري 
”جـــاء اختيار عنـــوان المختـــارات ’ألواح 
تجميعيا  عنوانـــا  باعتبـــاره  أورفيـــوس‘ 
يحيـــل إلـــى المضمـــون العـــام لقصائـــد 
الجـــراح، فأورفيـــوس، كما هـــو معروف، 
شـــخصية أســـطورية مـــن الميثولوجيـــا 
الإغريقية، وهو موســـيقي وكاتب وعاشق 
عُرف برحلاته البحرية وقدراته الســـحرية 
الخارقـــة، ممـــا جعله يجـــذب الجميع إلى 
ألحانه، ومن هنا اعتبرناه الوجه المناسب 
للجراح ليتوحد عبره مع أناه داخل النص 
الشعري ويشير إلى إمكانية تفاعل تجربة 

أورفيوس وتداخلها مع تجربة الجراح“.
ورغـــم أن العنوان مســـتمد من عنوان 
فـــي  الـــواردة  الشـــاعر  قصائـــد  إحـــدى 
مجموعته الشـــعرية ”حدائق هاملت“، فإن 
الغرض منه وفق راحيل ألا يحيل العنوان 
إلـــى تلك القصيدة بعينهـــا، بل يحيل إلى 
تجربة الشاعر/ أورفيوس المعاصر الذي 
يعـــزف علـــى قيثارة بـــلا أوتـــار- بتعبير 
إيهاب حســـن فـــي مقدمة كتابـــه ”تقطيع 
أوصـــال أورفيـــوس“، ومن ثم يشـــير إلى 
حالة التشظي التي تكفلها روح الأسطورة 
ورحلة البحث الدائمة عن الذات والوجود.
تعتقد راحيل أن ”الشعرية لدى الجراح 
هي في الأساس شعرية وجود، أو تأسيس 
للوجود بواســـطة الشعر، متخذة عددا من 
المدارات جـــاءت باعتبارها تنويعات لهذا 
الوجود، ســـواء عن طريق عرض التجربة 
الشـــخصية والتخييل بالذات، أو استلهام 
الشـــخصيات التراثيـــة والتقنـــع بها، أو 
توظيـــف المعطيـــات الدراميـــة التـــي من 
شأنها أن تعلي من حساسية القارئ تجاه 
تجربة الشاعر الذاتية، أو استثمار مفهوم 
الرحلـــة  الملحمـــي الـــذي ناســـب تجربة 
النزوح ليتقاطـــع الواقعـــي المعاصر مع 

الأسطوري الماضي“.

وتــــرى أنــــه رغــــم الاهتمــــام بالمــــكان 
كفضاء تتعيــــن الذات داخله، فإن شــــعرية 
الجــــراح تتحــــدد كذلك في تقويض ســــلطة 
المكان بمعنى الانغلاق، حيث توجد حدود 
قصيدة الجراح على امتداد المكان السوري 
وجغرافية المتوســــط، فهي لا تنمو خارجه 

رغم وجود الشــــاعر خــــارج المكان. ويلعب 
المنفــــى دورا رئيســــا في تشــــكيل المكان 
الشــــعري لديه؛ فينفتح المكان في شــــعره 
على ثنائية الوطن والمنفى، مع غلبة أماكن 
الارتحال في نصوصه الشعرية بسبب حالة 

الشتات القسري وتعدد المنافي.
وتبين راحيل أنه إذا استعرنا مقولات 
إدوارد ســـعيد عن المنفـــى وطبقناها على 
تجربة الجراح الخاصـــة، نجد أن المنفى 
قد ســـمح له بتبني هويـــة الهجين وقبول 
اختـــلاف الثقافـــات؛ فكما اهتـــم الجراح 
ببيان ميزة أن يكون الشـــاعر متوســـطيا، 
اهتم كذلك ببيـــان أثر المنفى على تعريف 
هويتـــه وعلـــى تأســـيس خطاب شـــعري 
يتجاوز الاصطلاحـــات الغربية والعربية، 
ويســـود فيه الإحســـاس بالغربـــة والقلق 
والرغبة فـــي الخروج عـــن التقاليد. فمثل 
ســـعيد، نجده يخـــرج المنفى مـــن دائرته 
الجغرافية إلى دلالته الرمزية، على اعتبار 
أن المنفـــيّ ليس هو الشـــخص الذي يعبر 
الحـــدود الجغرافية فقـــط، بل هو من يعبر 
الحـــدود الفكرية والثقافية واللغوية، وهو 
المؤهل للانفتاح علـــى الإرث الثقافي بكل 

تنوعه واختلافه.
لذلـــك يعـــرّف الجـــراح نفســـه بأنـــه 
”شـــاعر متوســـطي يكتب بالعربية.. منفيّ 
معلـــق بين عالمين، عالـــم لغته الأولى في 
صقـــع، وعالم الأرض التي لجـــأ إليها في 
صقع آخـــر، كمـــا عُلق بروميثيـــوس عند 
شـــق الأخدود عقابـــا له على ســـرقة النار 
من الآلهة، وعلق المســـيح الســـوري على 
صليـــب عقابا لـــه على مناوأتـــه لصيارفة 
روما وســـدنة العبودية، ليكون فداء لفكرة 

المحبة بوصفها الحرية“.
وترى الباحثة أن ”الجـــراح يقدم عبر 
مســـيرته ســـردية شـــعرية مضـــادة تمثل 
الذات في صورتهـــا الحقيقية، يواجه بها 
الخطـــاب الرســـمي الذي عادة مـــا يمتلك 
تمـــارس  وإقصائيـــة  ســـلطوية  طبيعـــة 
التهميـــش ضد أنـــواع الخطابات الأخرى 
الممكنة، لذلك يعمد الجراح إلى اســـتعادة 
الـــدور الحضاري للشـــرق فـــي الحضارة 
الإنســـانية وتشـــكيل الهويـــات المفقودة 
وإعادة بنائها بعيدا عن ســـيرورات سوء 

التعرف التاريخية“.

شعرية نوري الجراح

ترى راحيل أن القناع الذي يســـتعمله 
الشاعر هو ”الحيلة التي لجأ إليها الجراح 
ليتـــوراى خلفهـــا؛ حيـــث ينســـحب بأناه 
أخرى،  الخاصـــة، ليخلي مســـاحته لـ‘أنا‘ 
يظـــل على مبعدة منهـــا ظاهريا أو أدائيا، 
قد يتطابـــق معها حد التلاشـــي الصوتي 
والوجـــودي والنحـــوي في هيئـــة النص 
وتشكله النهائي، وقد يأتي بها باعتبارها 
أداة لعـــرض أفـــكاره ورؤاه الخاصـــة، أو 
بكونهـــا أحـــد طرفي حوار يفيـــد في خلق 

المفارقات الدرامية“.
ونجده يلجأ إلى توظيف شـــخصيات 
ميثولوجيـــة كأقنعة ونمـــاذج مطابقة له، 
يحيـــل عليهـــا أفعالـــه ويحملهـــا بأفكاره 
الخاصة عن القضايا التي تشغله، كإعادة 
الخلـــق بعـــد الفناء فـــي قصيدتـــه ”موت 
التـــي جـــاءت فـــي مجموعته  نرســـيس“ 
الشـــعرية ”صعود أبريـــل“ (1990 – 1995): 
ســـأُحبُّ حياتـــي، لم تكن إلا هـــواء/ أحبُّ 
صورتـــي فـــي صـــورٍ/ ويدي وهـــي تغمرُ 
لمة التي ملأتُ بها كفِّي/ سوف  يداً،/ والظُّ

أنظُرها كما لو كنتُ أنظرُ اللآلئ.
الشـــخصيات  بعـــض  جانـــب  إلـــى 
الميثولوجيـــا  مصـــادر  مـــن  المســـتمدة 
المختلفـــة مثل: بروميثيـــوس وإيكاروس 
وأوديبوس وأورفيوس وســـيزيف، وكلها 
أقنعـــة مثلت لديه معاني المعرفة والتحرر 

والتمرد والمعاناة والارتحال.
وهنا تكمن أهميـــة التقنع في التحول 
من الـــذات إلى الآخـــر، من ”أنا“ الشـــاعر 
الواضحـــة إلى ما تتخفى وراءه من أنوات 
مغايـــرة، اختارها الشـــاعر عـــن وعي إما 
لشـــعوره بتطابـــق تجربتها مـــع تجربته 
الخاصـــة، أو لتطابق خـــواص ذواتها مع 
خـــواص الشـــاعر الحقيقيـــة، أو لنقـــض 
بطولتهـــا الوهميـــة التـــي تتضـــاءل أمام 
الواقـــع المعاصـــر المأســـاوي والتـــي لا 
تتناسب مع الوضعية التاريخية المعيشة.

وتبيـــن راحيـــل أن تجربـــة النـــزوح 

المكانـــي جعلـــت الجراح يميـــل إلى فكرة 
الانقســـام الذاتـــي، حيـــث مثّـــل ذاته عبر 
رؤيتهـــا من الخـــارج وجعلهـــا موضوعا 
للتأمل مســـتخدما رموزا أو نماذج تسمح 
لـــه بموضوعية فـــي الخطاب، ثـــم انتقل 
إلـــى تمثيل ذاتـــه عبر الأقنعة مســـتخدما 
نمـــط الكتابـــة مـــن الداخـــل الـــذي ميـــز 
كتابته في أغلب مراحل مســـيرته شعرية، 
ومعطيـــات  مســـرحية  أســـاليب  موظفـــا 
درامية تحـــددت في المونولـــوج الدرامي 
والمناجاة، ولعـــل قصيدة ”أقنعة هاملت“ 

تعد أصدق مثال على ذلك.
وتعتبر الباحثـــة أن ”قصيدة الجراح 
فـــي مجملهـــا ذات بنيـــة دراميـــة؛ حيـــث 
كتـــب المطـــولات الشـــعرية ذات الفضـــاء 
الملحمي مستعينا بالأساليب والمعطيات 
الدراميـــة التي مـــن شـــأنها التصعيد من 
حساسية المتلقي تجاه المواقف والأفكار 
المعروضـــة أمامـــه. وقد أفاد الشـــاعر من 
العناصـــر الدرامية في البنـــاء المعماري 
المتكامـــل، كمـــا أفـــاد مـــن مظاهـــر بناء 
المســـرحية في صياغة المشاهد الدرامية 
واســـتخدام الافتتاحيات الدرامية، وأولى 
تلـــك العناصر الدرامية الصـــراع المرتبط 
بالقضية السورية، وقد جسد عبره الواقع 
الســـوري المأســـاوي فـــي توتـــر درامي 
متصاعد بصـــورة ملحمية تبـــدو وكأنها 
تأهيل للذاكرة الجمعية التي يحاول الآخر 

طمس ملامحها وفاعليتها“.
ولعل هذه السمة الدرامية الموضوعية 
هي التـــي جعلت الشـــاعر المعاصر يدرك 
أهميـــة تعدد الشـــخصيات – تراثية كانت 
ليجســـد من خلالها المواقف  أو خيالية – 
المختلفـــة ويبـــرز التناقـــض والتقابل أو 
الانســـجام والتوافـــق بينها، ويســـجل ما 
يدور مـــن حوار بين بعضهـــا البعض، أو 
بينهـــا وبين الشـــاعر بوصفـــه واحدا من 

الشخصيات المتعددة في القصيدة.
وتلاحـــظ الباحثـــة أن مـــن التقنيات 
التـــي عمد إليها الجراح لإنتاج تلك ”الأنا“ 
البديلة تقنية المرآة، التي تسمح بانقسام 
الذات الشـــاعرة على نفســـها والعدول عن 
مخاطبـــة الـــذات التي تكلمهـــا، وتطالعنا 
المجموعة الشعرية ”القصيدة، والقصيدة 
فـــي المـــرآة“ (1989 – 1993) بتوظيف تلك 
التقنية بدءا من الجهاز العنواني نفســـه، 
وكأننـــا أمـــام نصيـــن يُســـائل كل منهما 
الآخـــر، وذاتين تحـــاور كل منهما الأخرى 
في ظرف من المكاشفة، ومن خلال تصارع 
النصين/الكاتبيـــن ينمـــو بنـــاء القصيدة 

وتبرز دراميتها.
وتتبايـــن، فـــي رأيهـــا، وظائـــف تلك 
التقنية باختلاف وعي الذات بنفســـها ما 
بين التمـــرد عليها، أو الهروب من ضغوط 
واقع لا تتحمله، أو مساءلتها ومحاسبتها، 
أو تأملها بشـــكل يسمح من زيادة المعرفة 
والإدراك بكينونتهـــا، وبالتالـــي تقبلها أو 
التنافر منها ســـواء فـــي حضورها الذاتي 
أو حضورها العلائقي كطرف في علاقة مع 
غيرهـــا، ومع كل هذا التبايـــن يثبت دائما 
حضور البعد المعرفي؛ أي حضور الوعي 
الذي يتأمل صورته فـــي المرآة، وحضور 
الذات التـــي تحاور الصـــورة أو الظل أو 

الشبح.
وتذهب راحيل إلى أن ”الحوار – بشقيه 
الخارجي والداخلي – عنصر أساســـي في 
تشـــكيل القصيدة لدى نوري الجراح، وقد 
أدى دورا بـــارزا فـــي الإعلاء مـــن درامية 
النـــص الشـــعري، وســـاعد على الكشـــف 
عن طبيعة الشـــخصيات وتطـــور الحدث 
الدرامي، ومن هنا انتفـــت وظيفته كعامل 
بالموضوعية،  الإحســـاس  وولـــد  زخرفي 
وقد مال أيضا إلى توظيف الحوار الفردي 
بشكل موسع واعتمد في ذلك على التكثيف 
والموضوعيـــة والمواجهة الصوتية، مما 
أتاح للمتلقي أن يســـمع الصـــوت الخفي 

الذي يدور في أعماقه“.
إلـــى جانب ذلـــك كله، يوظـــف الجراح 
ملمحا من ملامح المسرح الأرسطي القديم 
يتمثـــل في اســـتخدام الجوقـــة، وهي من 
فاستعارها  الإغريقية.  التراجيديا  أســـس 
لتنهـــض بما تنهـــض به في المســـرحية، 
حيـــث التعليـــق على بعض الأحـــداث في 
القصيدة وشـــرح بعضهـــا الآخر، لتصبح 
أداة يعبر بها الشاعر عن آرائه وتوجهاته. 
وإن لم يوظف الجوقة باســـمها في أي من 
قصائـــده، إنمـــا قام بتوظيفهـــا عن طريق 

الدور الذي تقوم به.
ونيمم مــــع قــــراءة راحيل جهــــة فكرة 
السفر في المكان لدى الشاعر وهي ترى أن 
”شــــعرية النزوع الدرامي في بنية القصيدة 
لدى الجراح إنما ترتبط بالجانب الرحَلي، 
فالنص الرحلي ينهــــض على صورة واقع 
يضمُر بنيــــات متعددة وأصواتا مشــــبعة 
بأســــرار ذاتية وأخرى غيرية، فبالرغم من 
أن الرحلة تشكيل لنص ذاتي فإنها تتعرض 

كذلك للآخر ولتاريخ المكان وجغرافيته“.

ويتناســـب هـــذا الملمح – كما ســـبق 
مـــع النفـــس الملحمـــي لبنيـــة  القـــول – 
القصيدة لدى الجراح، حيث تؤسس تيمة 
الارتحـــال عنصرا أساســـيا فـــي الملاحم 
في أشكالها الكلاســـيكية الأولى: الإلياذة 
والإنيادة  جلجامش  وملحمة  والأوديســـة 
الميثولوجيا  حفلـــت  فقـــد  والشـــاهنامة. 
بحكايـــات تتموضـــع فيها الرحلة بشـــكل 

أساسي بين الخارق والعجيب.
وتنتبـــه الباحثـــة إلـــى أن ”افتتاحية 
الأخيـــرة‘  هوميـــروس  ’كلمـــات  قصيـــدة 

تطالعنا بتقويض التراث 
الملمحي عبر نفي وجود حرب 

في طراودة ومحو الأسطورة 
من التاريخ، يلحقها اعتذار 

من هوميروس في كلماته 
الأخيرة لأبطاله الذين خلدهم 

في ملحمته الشهيرة، 
لتكف طروادة عن ممارسة 
حضورها الأسطوري في 
التاريخ القديم، وتتنازل 
الإلياذة عن أداء مهمتها 

في تسجيل بطولات 
شخصياتها:

ــــــرْوَادَة،/ لاَ بَحْرَ وَلاَ مَرَاكِبَ  ــــــرْبَ فِي طُ لاَ حَ
اً،  ــــــوَارْ،/ لاَ حِصَانَ خَشَبِيَّ وَلاَ سَلاَلِمَ عَلىَ الأْسَْ
ــــــون فِي خَشَــــــبِ الحْصَانْ./  ــــــودَاً يَخْتَبِئُ وَلاَ جُنُ
ــــــى:/ ”آخِيلْ“  رْعَ ــــــا أَبْطَالِيَ الصَّ سَــــــأَعْتَذِرُ لكَُم يَ
رْوَادِيِّ  بِصَــــــدْرِهِ الطُّ ــــــهِ المُْجَنَّحِ؛/ ”هِكْتُورْ“  بِكَعْبِ
بِلِحْيَتِكَ  ــــــونْ“  ــــــا ”أَغَامِمْنُ ــــــتَ يَ ــــــضْ؛/ وَأَنْ العَْرِي
ارَةِ  البَْيضَاء/ وَسَــــــيْفِكَ المُْسَلَّطِ عَلىَ رِقاب البًْحَّ

الهَارِبِينَ مِنَ المَْعْرَكَةِ.
ورحلة  الهوميرية  الملحمـــة  معارضة 
أوديسيوس هي الســـردية المضادة التي 
يعتمدها الجراح لوصف الملحمة السورية 
فـــي مجموعتـــه ”لا حـــرب في طـــروادة“، 
متقنعا بعدد من الشـــخصيات الأسطورية 
الأخرى التي تدور جميعها في بنية دائرية 

تراجيدية وتعود إلى نقطة البداية.
ومعارضـــة  الرحلـــي  النـــص  وعبـــر 
الملاحم الأسطورية، يكتب الجراح التاريخ 
الجديد، ويعيد تشكيل سردية مضادة ترد 
على السردية التاريخية الكبرى، التي هي 
باختصار حكايـــات كونية يفتـــرض أنها 

مطلقة وقصوى، فتفككها وتنقضها.
ومن الالتفاتـــات الذكيـــة للباحثة هو 
إشـــارتها إلى أن الشاعر ”عاد، بعد ثلاثين 
عامـــا، ليعـــارض معارضتـــه فـــي قصيدة 
’وصول البرابـــرة‘ (2021) فـــي إطار نقض 
الســـردية الكبرى وتكذيبها، وإعادة كتابة 

التاريـــخ، فمثلمـــا يقوم بتقويـــض تراث 
ملحمي هائل في ملحمة هوميروس لتكف 
طروادة عن ممارسة حضورها الأسطوري، 
تقضي القصيـــدة على البرابـــرة وتمحي 
انتصارهم التاريخي وتقوضه، فالانتصار 
لن يتحقق في غياب المنهزمين: والمؤسف 
أكثر أنهم بلغوا بطلائعهـــم قلب المدينة، 
ولـــم ترتفع ملاءة بيضاء/ على حانوت أو 
بيت،/ لـــم يركع جريح،/ ولم تهتف امرأة: 
احرقوا المدينة، ولا تدنسوا العذراوات،/ 
لا شكوى/ لا بكاء/ لا توسلات!/  فقط، 
صمت مريب لا يشبهه شيء سوى 
زيارة مقبرة في جبل./ 
والسؤال الآن/ ماذا يفعل 
البرابرة بمدينة تركت 
مشرعة الأبواب ولا يوجد 
فيها سوى طفل/  يلهو 

بعجلة؟
ووجود هذا الملمح 
الرحلي في البنية الشعرية 
للجراح يستدعي معه 
بالضرورة وجود أشكال 
تعبيرية أخرى كالسيرة 
الذاتية واليوميات والتاريخ 
والجغرافيا والسجلات 
الاجتماعيـــة ومـــا يعـــرف باســـم ’الخانة 
وهي  بتعبير شـــعيب حليفي –   – الفارغة‘ 
كل الأشـــكال التخييليـــة الأخرى كالأحلام 
والعجائبية والاســـتيهامات التي يتفاوت 
حضورها حســـب متطلبات الرحلة، والتي 
تعتمل، ظاهرة أو خفية، في البنية العميقة 

للنص الرحلي“.

خصوصية التجربة

في هذا الطواف مع أجزاء من المقدمة 
الضافيـــة للمختـــارات، نخلـــص إلـــى ما 
خلصت إليـــه الباحثـــة ناهـــد راحيل من 
اســـتعراضها النقـــدي، وطبيعـــة تعاملها 
مع التجربة الشـــعرية التي تصفها بأنها 
شـــعرية ما بعد حداثية متفـــردة ومتعددة 

الأوجه وذات انتماء متوسطي عميق.
 تقول راحيل ”أخيرا ارتكزت شعرية 
الجـــراح على عناصـــر متعددة ليســـت 
الميثولوجيا  فمـــن  متوافقة،  بالضرورة 
الإغريقيـــة، كانـــت رؤيتـــه التراجيديـــة 
لإعـــادة كتابـــة تاريخ ممتـــد ومتناقض، 
ومـــن الأســـاطير والملاحـــم والحكايات 
القديمـــة كان بناؤه الـــذي تميز بالكثافة 
وتعدد المصادر الثقافية، ومن الفلســـفة 

بأصدائهـــا اليونانية والإســـلامية كانت 
مســـتويات التعبيـــر عن جدليـــة الحياة 
والوجود، ومن التجريب الشعري، جاءت 
اللغـــة التـــي مزجت بين أنســـاق ثقافية 
مختلفة مســـتمدة من مفـــردات المكان/ 
لتشكّل  القاموسية  والمفردات  المتوسط 
فـــي النهايـــة خصوصية معجـــم نوري 
الجراح وخطابه الشـــعري، حيث التحرر 
من المنظور التقليدي للبلاغة والانفتاح، 
فـــي بنية القصيدة وهيئتهـــا، على تعدد 
واســـتيعابها  النظر  ووجهات  الأصوات 
الزمان  وتحيينـــات  المـــكان  لتعيينـــات 

والتسميات المتعددة“.

وتضيــــف ”لقد حاولت هذه المختارات 
التمثيــــل لمراحل شــــعرية نــــوري الجراح 
بشــــكل لم يغفل إنتاجاته الشــــعرية الأولى 
خلافــــا لغالبية ســــابقاتها مــــن مختارات، 
وباســــتثناء مطولاتــــه الشــــعرية التــــي لا 
يتســــع لها الفضاء الطباعــــي للمختارات، 
تــــم الاعتماد على أعماله الشــــعرية الكاملة 
منذ الديوان الأول ’الصبي‘ الذي نشــــر عام 
1982، وحتى تلك القصائــــد المنفردة التي 
نشرت في مجلة ’الجديد‘ اللندنية في نهاية 
عــــام 2021، والتي عادت إلــــى ذلك ’الصبي‘ 
مرة أخرى في بنيــــة دائرية ملحمية، وذلك 
حتى يقــــف المتلقي على مدارات شــــعرية 
قصيدة نوري الجراح في بنيتها الكبرى“.

يجــــد  أن  أخيــــرا  ”أتمنــــى  وتقــــول 
المتلقــــي مــــا وجدتــــه في هذا المشــــروع 
الشــــعري المتفــــرّد من اســــتجابة لمنطق 
العصــــر التفكيكي ومتطلبــــات مرحلة ما 
بعــــد الحداثــــة من هــــدم لأفكار شــــمولية 
وأيديولوجيــــات ومعــــارف كبــــرى، ومــــن 
كفاءة لغوية أســــلوبية وحساسية رؤيوية 
واضحــــة للقضايا الإنســــانية، مما يؤهل 
تلــــك التجربــــة لتكــــون مــــن أهــــم تجارب 
القصيــــدة  أو  العربيــــة  النثــــر  قصيــــدة 
الحــــرة المفتوحة على الفنــــون المختلفة 
والروافــــد الثقافية المتعددة واللاجاهزية 

التعبيرية“.

نوري الجراح يكتب سردية شعرية مضادة بلغة الملاحم
{ألواح أورفيوس}.. مختارات من تجربة شعرية متعددة الروافد

ــــــر من حياة ليكون شــــــاعرا، هذه قناعــــــة تخرج بها  ــــــاج المرء إلى أكث يحت
من قراءتك لتجربة الشــــــاعر الســــــوري نوري الجــــــراح، الذي فتح قصيدته 
للأســــــاطير والتاريخ والفلسفة والملاحم والفنون، ليعيد كتابة تاريخ مضاد 
لما تكرسه المؤسسات الرســــــمية من تواريخ زائفة أو هي جامدة لا تكشف 
عن حقيقة مــــــا خلف أقنعتها. ومؤخرا قدمت الباحثة المصرية ناهد راحيل 
مختارات شــــــعرية جديدة للشــــــاعر فــــــي رصد لتجربة من أهــــــم التجارب 

الشعرية العربية اليوم.

المختارات تحاول التمثيل 

لمراحل شعرية نوري الجراح 

بشكل لم يغفل إنتاجاته 

الشعرية الأولى خلافا لما 

سبقها من مختارات

الشاعر أورفيوس معاصر 

الشعرية لدى الجراح هي في 

الأساس شعرية وجود، أو 

تأسيس للوجود بواسطة 

الشعر، متخذة عددا من 

المدارات

$
ناهد راحيل:
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 بأســـلوبه الفني الذي اعتبر جزءا لا 
يتجزأ من طبيعته الحسية وبشخصيته 
المتفردة التي لـــم تبتعد عن عوالم الفن 
في تداخلاتهـــا وتناقضاتها التعبيرية، 
لامس جوزيف بويس الطبيعة بمنظورها 
الحســـي والذهني والتشـــاركي وأسس 
معهـــا وحـــدة متكاملة شـــكلت مســـاره 
الفني، الـــذي اعتبره مؤرخو الفن منفذا 
جديـــدا لفنون ما بعـــد الحداثة، حاكتها 
فلســـفته البصرية حيث لـــم يتجرأ فنان 
على خوض تفاصيل البحث التجسيدي 
التي صاغها بويس، وتماهى فيها بكله 
المفهومي فكرا وماديات حســـية، فقأت 
عين الفـــراغ بالامتـــلاء التواصلي بينه 
وبيـــن العصر فـــي تكاملات مـــا ورائية 
تلقائيـــة التمرد فلم تكـــن غرائبية بقدر 

ما كانت رصينة وبالغة التأثير 
وصادمة المعنى.

فتحت هذه 
التجربة لدى 

بويس منافذ التواصل 
لديه مع فكرة الفنون 

المعاصرة، حيث 
وظفها بشكل 

تماهى بين 
الفلسفة والحسيات 

الطبيعة  مـــع  التواصـــل  وبيـــن 
والإنســـان بكيانه الروحاني والشعوري 
والفكـــري والمـــادي كـــذات حـــرة لهـــا 
انفتاحها الكامل مع كل أشـــكال التمازج 
حســـيا وبصريا، فهـــو لم يعتبـــر الفن 
مجرد وســـيلة تعبير بـــل اعتبره الغذاء 
الأساســـي للعقـــل والـــروح والتواصل 

والانتماء في الوجود.

قوة الإبداع الإنساني

اعتبـــر بويـــس أن مـــا يوظفـــه من 
خامات لـــه إيقاعاته المحسوســـة التي 
تفرض عليـــه وعلى المتلقـــي الانجذاب 
والبحث اللامنتهـــي، وهو ما حمله إلى 
النضـــال الاجتماعـــي والتفـــرع لهموم 
الإنســـانية الحرة وما دفعـــه إليه أيضا 

الصمود أمام الموت.

النجاة من حادث الطائرة وتفاصيل 
الســـقوط المرهـــق مـــن الســـماء إلـــى 
الأرض حـــوّل مســـاره الإنســـاني نحو 
الفـــن، الممـــزوج بالبحـــث والانغماس 
في تجليـــات الفني المرتبـــط بتفاصيل 
التمـــرد لأجـــل المظلوميـــن، أصحـــاب 
الفكـــرة والحق، فـــكان فنانا وناشـــطا 
اجتماعيا وسياســـيا تمادى في التعبير 
عن الإنســـان والطبيعة بمـــا كتب وأدى 
العصـــر  فنانـــي  أكثـــر  ليكـــون  وعبّـــر 
الحديث تأثيـــرا ومثابرة في خلق صور 
العالـــم المثالـــي ويوتوبيـــا تركز على 
بالحسيات  الإنسانية  وتحاكي  الطبيعة 

الروحية.
يعتبـــر جوزيـــف بويـــس أن هـــدف 
الفن هو تحرير الإنســـان ولكن تفاصيل 
التحـــرر من أين تتأتى؟ من الروح أم من 
العقـــل، من المخيال أم من الواقع؟ وأين 
تكمن آليات التحرر لدى الإنســـان؟ وما 
هـــي طبيعة تفككاتهـــا التي توصل 
إليها بويس ليصوغ 
هذه الرؤية، 
حتى يكون 
الفن علما 

للحرية بحسب رأيه، لذلك فقبل الخوض 
فـــي تفاصيل رؤيته الفنيـــة وما توصل 
إليه من سيميائيات وشموليات بحثية، 
كان لا بد من تسليط الضوء على بدايته 
ونشأة البذرة الأولى لصداماته الحسية 
والذهنيـــة بيـــن حياة الواقـــع والخيال 
وبين الموت فنا، تلك الرؤية التي مزجت 

لديه الفكرة بالفن.
في عـــام 1921 ولـــد جوزيف بويس 
الفنان التشـــكيلي الألمانـــي في كريفيلد 
مشـــبعا بالثقافـــة الألمانيـــة والانتماء، 
مشـــاركته في الحرب العالميـــة الثانية 
كانت فارقا حاسما لتحول طريقه الفكري 
والمنهجي والفلســـفي مـــن ضيق الأفق 
إلى اتساع الإنسانية  في مفهوم ”الأمة“ 
فـــي مفهوم الروح التي حملت ذاته نحو 
الفن والطبيعة، فقد ســـقطت طائرته في 
المتجمـــدة على  شـــبه جزيرة ”القـــرم“ 
الحدود الأوكرانيـــة، تعرض إلى حروق 
بليغة كادت تودي بحياته لولا إنقاذ أهل 
المدينة له حيث عالجوه بالشحم واللبد 
الذي دهن به جســـمه بالكامـــل وكان لا 

يأكل إلا العسل.

هذا الحادث عرّضه إلى أزمة نفسية 
حادة تعافى منهـــا بالفكر المتماهي مع 
الطبيعـــة بلـــوره بالفن الـــذي انصرف 
إليـــه وتمرد فيه وهو ما يبـــرر اعتماده 
على الورق والشـــحم وخامات العســـل 
كمواد فنيـــة قدم بها مفاهيمه وأســـس 
فيهـــا روح التواصل بينـــه ككيان وبين 
الحيـــاة كحضـــور، درس النحـــت فـــي 
أكاديمية الفنون بدوسيلدورف من سنة 
1947 إلـــى 1952 وفي تلك الفترة أشـــبع 
أفكاره بفلســـفة رودولف شتاينر ”حكمة 
الأنثروبوصوفيـــا  فلســـفة  الإنســـان“ 

. “ANTHROPOSOPHIE”

لقـــد أثـــرت هـــذه الفلســـفة كثيـــرا 
علـــى  ارتـــكازا  الفنيـــة  أبحاثـــه  علـــى 
العقـــل الإنســـاني والتحـــرر التعبيري 
والفكـــري دون قيود فقـــط بالتماهي مع 
الطبيعة بلا شـــروط، وبفرض التعايش 
الســـلمي وتحقيق السلام المتكامل بين 
الإنســـانية والطبيعـــة وهـــو مـــا جعله 
يلجـــأ إلـــى خامـــات حســـية لتوظيف 
مســـاراته التعبيريـــة والمفهومية منها 
الشـــحم والدم وألوان الطلاء وتركيبات 
ملونة كان يســـتحضرها من العسل كما 
يستحضر المواد اللاصقة 
وأوراق وأغصان الأشجار 
في شكلها الحي ويستخدم 
الحيوانات ميتة أو حية.
وهو ما جعل بويس يعيش 
حالة الفن من أجل إيصال الفكرة 
أكثر من تفســـيرها لأن تفانيه 
في التعبير عنها وتجسيدها 
كان يحمل رسائل متكاملة 
وحده،  تعنيـــه  لا 
الإنسان  تعني  بل 
الموجـــود واقعا وحضـــورا. عند أدائه 
كان بويس عفويا لدرجة لافتة ومتعايشا 
لدرجـــة لا تفصل بينه وبيـــن الفن، كان 
بروتوتيبا لكل مفاهيمـــه يخرج أحيانا 
عن ســـياق الفكـــرة بفكرة أخـــرى، كان 
ثائرا في توصيف أعماله مؤمنا أن أكثر 
القـــوى الثوريـــة هي القدرة الإنســـانية 
على الإبداع وقوة الإبداع الإنساني هي 

الفن.
من الفكـــرة إلى العمل هـــو المنهج 
الأول الـــذي تنطلق منـــه عروض بويس 
ومفاهيمه التي يعبُر بها نحو المتلقي، 
هي ورشـــات حياكة الحكمة وانتشالها 
وتوظيفهـــا الروحـــي والتفصيلي الذي 
يشـــرح بـــه مـــدى القـــدرة الخارقة في 
التواصـــل مـــع الطبيعـــة وهـــي التـــي 
الفلســـفية  تجاذباتـــه  مـــن  اكتســـبها 
والحســـية التي كونتها فلسفة رودولف 
شـــتاينر لديه، حيث تركز فلســـفته على 
الروح كفكرة أساســـية تربط كل الأشياء 
في العالم بوصفها أساســـية في تكوين 
المـــادي، وهي التي تعبّر عـــن المفهوم 

الشامل للإنسان في الوجود.

بويس وحكمة الإنسان

 يركز الفيلســـوف على فكرة النظام 
تصـــور  فقـــد  الثلاثـــي،  الاجتماعـــي 
شـــتاينر مجتمعا مســـتقبليا منظما في 
ثلاث مجـــالات منفصلة، هـــي الاقتصاد 
والسياســـة والثقافـــة، معتبرا أن نجاح 
كل مجـــال منهـــا يكمن في اســـتقلاليته 
عن الآخر، أمـــا الزراعة فيجب أن ترتكز 
والعمليـــة  الروحيـــة  الجوانـــب  علـــى 
والعلمية باستخدام الأساليب الطبيعية 
وتناوب  التســـميد  مثـــل  والمســـتدامة 
المحاصيـــل لتعزيـــز النمـــو الصحـــي 
والوقايـــة مـــن الأمـــراض، كمـــا اعتقد 
شـــتاينر أن العلم لا يتنافى مع دراســـة 

الظواهر الروحية.
وقـــد كان التماهـــي الروحـــي بيـــن 
شـــتاينر وبويس دافعا للأخير ومحركا 
حســـيا وذهنيا فـــي تعامله مـــع الفكرة 
الفنية بحكمة توظيفية وهي التي ميزته 
فنيـــا عند النحـــت أو الأداء والتجريب، 
لتجعـــل منـــه أكثر من مجـــرد فنان، فقد 
ساعدته على كسر مفهوم الفن باعتباره 
قالبـــا جماليـــا فقـــد تمادى مـــع أفكاره 
المعاصـــرة عندما ترســـخ لديـــه اليقين 
أن الفـــن يقع في المقام الأول في الحياة 
لأنـــه يعتبـــر بمثابة عمل إنســـاني على 
صياغة المجتمع، لذلـــك كان فنه متعدد 

التخصصـــات وهو ما عبّـــر عنه ”يجب 
أن يكـــون للفـــن تأثير على المســـتوى 
والفكـــري  والسياســـي  الاجتماعـــي 
والعلمي، وهذا ينطبق على كل شـــخص 
في مجتمعنا، لأن ”كل شخص فنان“ ولأن 

الفن هو عقيدته“.

رائد الفن البيئي

اتســـمت علاقة جوزيـــف بويس مع 
الطبيعـــة بجانب واع بـــكل ما يدور في 
تفاصيل الواقـــع، فقد كان يروعه الدمار 
الـــذي ســـببته الصناعـــات والمشـــاكل 
البيئيـــة التـــي كانـــت تهـــدد الطبيعـــة 
والتحول الغريـــب في المجتمعات نحو 
الاســـتهلاك، وهو ما دفعه في سنة 1982 
إلى السعي لتنفيذ مشروع 7000 شجرة 
عندما قام بزراعة أول شجرة في معرض 

دوكومنتا.
وكانت الفكرة دعوة الناس 
إلى القيام بنفس الفعل في كل 
المنطقة، وأن تكون كل شجرة 

بجوار عمود حديدي، حتى 
تبقي على الحياة خضراء 

وحقيقية غير مصنعة، وهو ما 
سعى لترسيخه في ذهن المتلقي 

وتحميل المسؤولية المشتركة 
في تنفيذ الفكرة الفنية بالتفاعل 

مع الطبيعة خاصة وأن أفكاره لم 
تهدأ منذ الخمسينات في الدفاع عن 

مواقفه الفنية والحسية والبيئية 
والسياسية والاجتماعية.

اعتبر عرض ”أنا أحب 
أميركا وأميركا تحبني“ سنة 
1974، الذي نفذه الفنان بقدر 
كبير من الرمزية والإنسانية 

احتجاجا ضمنيا وموقفا 
واضحا، أقام فيه داخل 

معرض في نيويورك حيث 
تحول من ألمانيا بشروط  

كان أولها أن ينقل 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة دون أن تطأ 
قدماه الأراضـــي الأميركية أي دون أن 
يتنقل علـــى قدميه، كموقـــف من حرب 
فيتنـــام عندمـــا اختـــار أن يُحمل على 
نقالـــة ملفوفا في اللبـــاد، وهو العمل 
الذي اعتبـــر أكثر عمـــل فني مناهض 
للسياســـات الأميركية، فـــي عمله هذا 

كان يتواصل مع ذئـــب يروضه يتصادم 
معـــه ويتعايش مـــع طبيعتـــه بفطرية، 
مســـالمة وهادئـــة كان يشـــير فـــي هذا 
العـــرض إلى موقفه من إبادة الهنود في 
الولايات المتحدة وتهميشهم وقد تعمد 
توظيـــف رمزيـــة الذئب التـــي تعني في 

الثقافة الهندية الأميركية الكثير.

 علاقـــة بويس مـــع الطبيعة لا تقف 
عنـــده ولا تتوقـــف عند اشـــتغاله الفني 
أو اســـتنباطه المفهومي لفكـــرة البقاء 
ورفض الحـــروب والتخريب، فقد بقيت 
فيه مثـــل قناعة تعبيريـــة نقلها إلى كل 
من تعاملوا معه في المجال الفني أو في 
الحراك الاجتماعي، اعتمدها في النحت 
والأداء وبدأها منـــذ 1965 حيث عبّر عن 
رفضه لتقســـيم ألمانيـــا معارضا لجدار 
برليـــن، وقد قدم وقتهـــا عرضه باعتماد 
أرنب ميـــت، دهن وجهه بالعســـل كرمز 
للخصوبة والطبيعة والفكر الحي قائلا 
”إن العسل مادة حية وفكر الإنسان كذلك 
ولكـــن يمكن للفكر أن يقتـــل ويُقتل، كما 
يمكن للمرء نفســـه أن يقتل عقله بالكلام 
في السياســـة أو بالتنظير دون الفعل“، 
كتـــب عنـــوان العـــرض ”كيـــف تشـــرح 

اللوحات لأرنب ميت“.
اختلفت نظـــرة بويس لـــكل تعابير 
الفن والنشـــاط الاجتماعـــي والتحركات 
السياســـية في معاني السمو اللامؤقت 
وفـــي شـــمولية التعبيـــر التـــي لا تقف 
عند الأفراد، وهو مـــا أثّر على أصدقائه 
ومعاصريه، فقـــد كان ينقد الناشـــطين 
بســـخرية قائـــلا ”أن تـــرى أصدقـــاءك 
بلافتـــات  يلوّحـــون  وهـــم  وزمـــلاءك 
الاحتجـــاج في الشـــارع هـــذا أمر جيد 
وتحرك حر ولكن هل تســـاءل أصدقاؤك 
بأيّ حال ســـيبدو الشـــارع بعـــد نهاية 
الاحتجـــاج، ســـيأتي النـــاس الأكثـــر 
هشاشة وفقرا لينظفوا، ولأن العمال 
هم أجانب ولا نقابات تدافع عنهم، 
فإن الأمر يبدو مهمشا إنسانيا“. 
لذلك كانت مواقف بويس في 
تصادم واضح مع الرأسمالية 
التي اعتبرها مدمرة واستعبادية.

أسس بويس من خلال مفاهيمه 
البصرية وفلسفاته التعبيرية 
رؤى مختلفة عن الفن الذي رأى 
فيه أكثر بكثير من مجرد منتج 
تجاري، يهدف إلى إرضاء ذوق 
جامعي اللوحات والمقتنين 
الأثرياء فبالنسبة إليه، بالفن 
الحياة أصبحت واحدة 
وموحدة، والعروض الفنية 
والأدائية تعتبر بالنسبة إليه 
طقوسا حسية في عقيدة 

الفن.

أكثر فناني العصر الحديث تأثيرا ومثابرة

رسائل متكاملة لا تعني الفنان وحده

كسر مفهوم الفن باعتباره قالبا جماليا

فنان ألماني ينجو من سقوط طائرة ليغير مفهوم الفن
جوزيف بويس بأفكاره المعاصرة يضع الفن في المقام الأول من الحياة

غيّر الفن المعاصر جذريا من وظائف الفن مخرجا إياه من منطقة الجمالي 
والتذوق المتعوي والتســــــلية وغيرها من قوالب تحبسه على جدران لا تصل 
إليها الشــــــمس، ليصبح الفن فعل مقاومة وتفكير وتشــــــكّل حياتي لا يعنيه 
الجمــــــال والقبح بقدر ما يعنيه أن يوجد ويتأثر ويؤثر، أن يكون فكرة نافذة 
وموقفا وجوديا، وهذا التمشــــــي كان من مؤسســــــيه الكبار الفنان الألماني 

جوزيف بويس.

بويس كان فنانا وناشطا 

اجتماعيا وسياسيا تمادى 

في التعبير عن الإنسان 

والطبيعة بما كتب وأداه 
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ها بويس، وتماهى فيها بكله 
فكرا وماديات حســـية، فقأت 
غ بالامتـــلاء التواصلي بينه 
صر فـــي تكاملات مـــا ورائية 
تمرد فلم تكـــن غرائبية بقدر 
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لحسيات
الطبيعة  مـــع  واصـــل 

 بكيانه الروحاني والشعوري 
والمـــادي كـــذات حـــرة لهـــا 
لكامل مع كل أشـــكال التمازج 
يعتبـــر الفن صريا، فهـــو لم

الفن هو تحرير الإنســـان ولكن تفاصيل
التحـــرر من أين تتأتى؟ من الروح أم من
العقـــل، من المخيال أم من الواقع؟ وأين
تكمن آليات التحرر لدى الإنســـان؟ وما
طبيعة تفككاتهـــا التي توصل هـــي
إليها بويس ليصوغ
هذه الرؤية،
حتى يكون
الفن علما

الخوض رأيه، لذلك فقبل للحرية بحسب

الفني أبحاثـــه  علـــى 
و العقـــل الإنســـاني
والفكـــري دون قيود
الطبيعة بلا شـــروط
وتحقيق ا الســـلمي
الإنســـانية والطبيع
يلجـــأ إلـــى خامـــات
مســـاراته التعبيريــ
الشـــحم والدم وألو
ملونة كان يســـتحض
يستحض
وأوراق
في شكل
الحيو
وهو ما
حالة الفن من
من تف أكثر
في التعب
كان يح



 تتميــــز اليابــــان بواحــــدة مــــن أقــــدم 
وأكبر الصناعات الســــينمائية في العالم؛ 
الســــينما اليابانية لهــــا تاريخ يمتد لأكثر 
من 100 عام، وكانت فترة الخمسينيات من 
للســــينما  الذهبي  الماضي“العصر  القرن 
اليابانية“. حازت أفــــلام المخرج الراحل 
أكيرا كوروســــاوا علــــى تقديــــر واهتمام 
عالمييــــن، كان تأثيــــر المخــــرج الياباني 
الراحل كوروساوا“ على السينما الحديثة 

كبيرا.
هناك إشادة دولية بالسينما اليابانية، 
بشكل جعلت هؤلاء المخرجين مشهورين 
عالميا ومؤثرين للغاية. ثم جاءت الموجة 
اليابانية الجديدة، وهو مصطلح شــــامل 
يســــتخدم لوصف مجموعة مــــن صانعي 
حتى  المتواصليــــن  اليابانييــــن  الأفــــلام 
ســــبعينيات القرن الماضي. علــــى الرغم 
من أنهم، لم يشــــكلوا حركة متماسكة، إلا 
أن هــــؤلاء المخرجين شــــاركوا في رفض 
الاتفاقيــــات التقليدية للســــينما اليابانية 
الكلاســــيكية، مفضلين أعمالا أكثر تحديا 

موضوعيا ورسميا.
 وظهــــرت هــــذه الأفــــلام فــــي المقدمة 
في وقــــت التغييــــر الاجتماعــــي الوطني 
وتناولــــت  الاجتماعيــــة  والاضطرابــــات 
مواضيع محظــــورة، بما فــــي ذلك العنف 
الجنســــي، والتطــــرف، وثقافــــة الشــــباب 
والحساســــية، وآثــــار الحــــرب العالميــــة 
الثانيــــة. كما تبنــــوا نهجا غيــــر تقليدي 
والســــرد.  والتحرير  للتكوين  وتجريبيــــا 
استكشــــفوا عددًا من الأفكار التي لم تكن 
تُشــــاهد في السابق في السينما اليابانية 

التقليدية.

معاناة اللجوء

في الســــنوات الأخيرة، بــــرز عدد من 
المخرجيــــن الجدد في اليابــــان، وظهروا 
لأول مرة بأعمال قويــــة وأعمال جيدة من 
المتوقع أن يكــــون لها تأثير تنويري على 
القضايــــا الاجتماعية في هــــذا البلد. من 
بين هــــؤلاء المخرجــــة اليابانيــــة وكاتبة 
الســــيناريو إيمــــا كاواوادا، التــــي ولدت 
فــــي 15 أكتوبر 1991 في محافظة تشــــيبا 
مــــن أب إنجليــــزي وأم يابانيــــة. وعملت 
كمساعدة مخرج في الأعمال التي أخرجها 
”أرضــــي  فيلــــم  كوريــــدا“.  ”هيــــروكازو 
الصغيرة“ أول فيلم روائي لها فاز بجائزة 
الدولية في مهرجان بوســــان السينمائي 

الدولي الثالث والعشرين.
 ويحاول عدد من المخرجين الشــــباب 
ذوي الأصــــول المختلطــــة فــــي اليابــــان 
تســــليطَ الضوء على أحــــد أوجه المعاناة 
الإنسانية وهي معاناة اللاجئين وخاصة 
أفــــراد الجالية الكرديــــة، إلا أن المخرجة 
آثــــرت أن يكــــون الفيلم تســــليطا للضوء 
علــــى قضاياهــــم وقضايــــا غيرهــــم مــــن 
اللاجئيــــن في البلاد. وقد ســــاعد في هذا 
الأمــــر أن المخرجة من أصــــول مختلطة، 
حيــــث حفزتهم على الاحتــــكاك بالجاليات 
الأجنبية في البلاد وســــبر أغوار حياتهم 

وقصصهم الخاصة.
 نــــادرا مــــا تــــم التعامــــل مــــع قضية 
العلاقة بيــــن الأجانب والأقليات المختلفة 
فــــي اليابان والمجتمع فــــي كل من الأفلام 
الروائية والأفــــلام الوثائقية. لكن أنتجت 
بعض الأفلام التي قدمت قصصا عن حياة 
الأكراد الذين يعيشــــون فــــي اليابان، على 
ســــبيل المثال فيلم ”أكــــراد طوكيو“ صدر 

في عام 2018.
يتنــــاول فيلــــم ”أرضــــي الصغيــــرة“ 
القيود التي تفرضهــــا الحكومة اليابانية 
علــــى الحيــــاة اليوميــــة للأكــــراد الذيــــن 
يعيشــــون في اليابــــان والصعوبات التي 

تواجهها العائلات الكردية التي 
رفضــــت طلب اللجــــوء الخاص 
قبل  من  اللاإنسانية  والمعاملة 
مكتــــب الهجرة، هنــــاك حوالي 
2000 كــــردي هربوا مــــن تركيا 
ويعيشون في اليابان، وخاصة 
في مدينة كاواجوتشي ومدينة 

محافظــــة  فــــي  وارابــــي 
ســــايتاما. استنادا إلى 

المقابلات  هــــذه  مثل 

مع الأكراد فــــي اليابان، توضح المخرجة 
كيف يحافظون علــــى تقاليدهم وثقافتهم 
ويســــاعدون بعضهم البعض، وشعورهم 
أنهــــم  علــــى  يعاملــــون  إذ  بالاغتــــراب 
”غايجيــــن“ أو غربــــاء حتــــى لــــو حاولوا 

الاندماج في المجتمع الياباني.
وغالبًا ما يُجبر اللاجئون على العيش 
غير  في ظــــل نظــــام ”الإقامــــة المؤقتــــة“ 
المستقر. هذا النظام لا يسمح لهم بالعمل 
أو التنقــــل بحرية عبر حدود المحافظات، 
وحتــــى لا يمكنهم الحصول علــــى تأمين 

صحي.
اختــــارت المخرجة كاواوادا الشــــابة 
أرينا أراشــــي لتمثيل دور الشابة الكردية 
(ســــاريا) في ظهورها الأول. ســــاريا فتاة 
عاديــــة تبلغ من العمــــر 17 عاما لا تختلف 
كثيرا عــــن الفتيات اليابانيات. جاءت إلى 
اليابــــان بعد هروبها من تركيا التي كانت 
تعيش فيهــــا مع عائلتهــــا الكردية عندما 

كانت صغيرة.
مظلــــوم  والدهــــا  مــــع  الآن  تعيــــش 
(أراشــــي كارفيــــزاداي)، وأختهــــا أرليــــن 
الصغير  وأخيهــــا  كارفيــــزاداي)،  (ليلــــي 
روبــــن (ريــــون كارفيــــزاداي)، تذهب إلى 
مدرســــة ثانويــــة في ســــايتاما. في البيت 
تصلي دائما باللغة الكردية قبل الوجبات 
وتتناول الطعام الكردي، ويأمل والدها ألا 
تفقد فخرها بأصولها الكردية. يعتز والد 
ســــاريا بقوميته وجذوره الكردية. ويعلم 
والد ســــاريا ابنه الصغير أن يشــــير إلى 
صدره ويقول: ”بلدنا هنا“. بدأت ســــاريا 
وظيفة بدوام جزئي كي تســــاعد نفســــها 

لمواصلة دراستها.
هناك تقابل الشــــاب سوتا (أوكودايرا 
دايــــكان)  الذي يدرس في نفس المدرســــة 
الثانوية. ساريا تتحمل مسؤولية المنزل 
ورعاية شــــقيقها الأصغر وأختها بدلاً من 
والدتها المتوفاة، توفيت والدة ساريا في 
مرحلــــة ما قبل هذه الفتــــرة. والدها الذي 
هــــرب مــــن تركيا بعــــد تعرضــــه للتعذيب 
باعتباره ”ناشــــطا سياسيا“ – كما حددته 
هو السبب في طلب  الســــلطات التركية – 

اللجوء.
بالإضافــــة إلــــى العمل بــــدوام جزئي 
في متجــــر صغير في طوكيو للمســــاعدة 
فــــي تدبيــــر نفقاتهــــا المدرســــية، ولأنها 
تجيد اللغتين اليابانيــــة والكردية، كانت 
تعمل مترجمة لأولئــــك الذين لا يتحدثون 
اليابانية من المغتربين الأكراد. وبالتالي، 

فــــإن حياتهــــا مليئــــة بالعمــــل مــــن أجل 
الآخرين. نشأت ساليا في اليابان وتحاول 
توســــيع آفاقهــــا، الأمر الــــذي يضعها في 
صراع مع والدها الــــذي يريدها دائمًا أن 
تتذكر هويتها الكردية وأن لا تنسى بأنها 

جزء من المجتمع الكردي.
تخشــــى الشــــابة  الكردية أن تتعرض 
لضغــــوط الزواج وإجبارهــــا من قبل الأب 
على ذلك. هناك بالفعل شاب كردي يسعى 
مــــن أجل الظفر بها، وهذا ما يتعارض مع 
طموحهــــا وما تريده حقا هو الاســــتقلال 
وفرصــــة العيش مثل زميلاتها اليابانيات 
اللواتي تتعرف عليهن من خلال الدراسة.
يبدأ سرد الفيلم من حفل زفاف كردي 
تقليــــدي فــــي حديقــــة عامــــة وبالملابس 
الكرديــــة ذات الألوان الزاهيــــة والأغاني 
ونرقــــب  الجميلــــة.  الكرديــــة  والدبكــــة 
إحجامهــــا عــــن المشــــاركة فــــي الغنــــاء 
والرقــــص مــــع مجتمعهــــا مــــن الجاليــــة 
الكردية. تشــــعر ســــاريا بالضيــــق عندما 
تقتــــرح إحدى النســــاء الأكبر ســــنا أنها 
ستكون التالية التي ستتزوج وينظر إلى 
الشــــاب (علي) الذي يعمل مع والدها على 
أنــــه زوج محتمل، ثم نراها فــــي الحافلة 
عائــــدة إلى منزلها في محافظة ســــايتاما 
خــــارج طوكيــــو. تحــــاول بقــــوة تنظيف 
الصبغة الحمراء (الحناء)على راحة يدها 

من أثار حفل الزفاف.
إنها فتــــاة مشــــرقة وذكيــــة وقدوتها 
معلمتهــــا اليابانيــــة التــــي درســــتها في 
المرحلــــة الابتدائيــــة. تســــتمتع بحياتها 
مثــــل أي إمــــرأة يابانية شــــابة، رغم أنها 
تعرضت للتنمر حيــــن أطلق عليها بعض 
الطلاب غايجيــــن (أجنبية). أصبحت الآن 
تتحدث اليابانيــــة بطلاقة إلى الحد الذي 
تســــاعد فيه الآخرين في المجتمع الكردي 
في معاملاتهم مــــع الدولة والبيروقراطية 
واجباتهــــا  إلــــى  بالإضافــــة  اليابانيــــة. 
المدرسية ومساعدتها في الترجمة، فإنها 
تعمــــل بعد المدرســــة في ســــوق صغير. 
ونشــــاهد كذلك عملها وعمــــل والدها في 
شركة بناء مع مجموعة من الأكراد بشكل 

غير قانوني بموجب لوائح اللجوء.
لقد عاشوا إثني عشر عاما في اليابان، 
ولكنهم لـــم يمنحوا اللجـــوء بعد. لا يقدم 
السرد أي عنصرية علنية أو سلوك عدائي 
مـــن المجتمـــع الياباني تجـــاه المجتمع 
الكردي، العديد من اليابانيين ”محافظون“ 
وانطوائيون على حد سواء وغير راغبين 
في التورط في أي شكل من أشكال العلاقة 
مـــع ”الغرباء“. رغم ذالك، تنشـــئ ســـاريا 
علاقة جميلة مع ســـوتا ابن شـــقيق مالك 

السوق الصغير التي تعمل فيها.
هنــــاك حوالــــي 2000 كردي يعيشــــون 
فــــي اليابــــان. يتجمــــع العديــــد منهم في 
مدينة وارابــــي ومدينة كاواغوتشــــي في 
الجزء الجنوبــــي من محافظة ســــايتاما. 
كثيــــر منهــــم لاجئون جاؤوا إلــــى اليابان 
فــــي التســــعينيات هربــــا مــــن اضطهــــاد 
الحكومة التركيــــة. في اليابان، هناك عدد 
قليل من الحالات التي يتم فيها الاعتراف 
باللاجئيــــن حتــــى لــــو تقدمــــوا بطلــــب 
للحصول على اللجوء، لذلك يعيش العديد 

من الأكراد حياة غير مستقرة.
وكما كان متوقعا، رفض طلب اللجوء 
للعائلــــة الكرديــــة. وتغيرت حياة ســــاريا 
اليومية لأن الأســــرة فقدت وضع إقامتها. 
وبســــبب ســــحب الإقامة لن تتمكن ساريا 
من مغادرة ســــايتاما. وطردت من عملها. 
كذلك ألقــــي القبض علــــى الأب، الذي كان 
يعمل من أجــــل لقمة العيــــش، واحتجزه 
مكتــــب الهجــــرة. الحقيقة هــــي أن حدود 
المحافظــــة بين طوكيو وســــيتاما، والتي 
يمكن أن يتجاوزها اليابانيون بســــهولة، 
هي حدود ثقيلة جدا للشخصية الرئيسية 
الكرديــــة بعد رفــــض طلب اللجــــوء. ومن 
الصعوبة التنقل بين المدن ومجرد عبور 

حدود المحافظة مجازفة كبيرة.

واقع غير معقول

المخرجــــة هــــي إيمــــا كاواوادا ذات 
الأصــــول المختلطة، فيلمها يســــتند إلى 
روايــــة كتبتهــــا مســــتمدة مــــن تجاربها 
الشــــخصية في تناول الأزمــــة التي تغرق 
فيها ســــاريا وعائلتها، فــــي نفس الوقت 
تحــــاول استكشــــاف قضايا أخــــرى حول 
تجربة المهاجرين. نرى الناس يســــألون 
ســــاريا فــــي كثير مــــن الأحيان 
عن أصولها 
وهويتها 
الأصلية، لكنها 
تكذب 

علــــى زملائها فــــي الفصل بنوايــــا لطيفة 
وتخبرهــــم بأنها ألمانية، لأن ذلك أســــهل 

لها من شرح التاريخ المعقد للأكراد.
نكتشــــف أنها تعرضت للتنمر عندما 
سجلت لأول مرة في المدرسة في اليابان. 
علــــى الجانــــب الآخــــر، الجاليــــة الكردية 
والمجتمع الكردي يضغط عليها للتمسك 
بهويتهــــم وعاداتهــــم وتقاليدهــــم، لكنها 
تتوق إلــــى أن ينظر إليها ببســــاطة على 
أنها يابانية. تتحدث مع الشــــاب ســــوتا 
(أوكودايــــرا دايكــــن)، حبيبهــــا، وتتذكــــر 
مشــــاعرها وتشــــجيعها للفريق الياباني 
فــــي بطولــــة كأس العالم لكــــرة القدم مثل 
أي يابانيــــة تنتمي إلى هذه البلد. ولكنها 
تشــــعر أنه غير مســــموح لها التعبير عن 

تلك المشاعر.

فجوة الجيل الجديد

على الرغم من أننا نرى كل شــــيء من 
خــــلال عيون جيل الاغتــــراب الثاني، على 
العكــــس من الجيــــل الأول الــــذي ما يزال 
فخــــورا بكونه كرديا مهاجــــرا، تماما كما 
كان فخورا به في تركيا، لا ينســــى السبب 
في اضطرارهم في الأصل إلى الفرار. ربما 
تذكــــر الأب مثلا ندبة علــــى ركبته من أثر 
التعذيب الذي تحملــــه بأصوله، ومع ذلك 
فهــــو يتوق إلى وطنه والمكان الذي دفنت 

فيه زوجته.
يعتبر هــــذا العمل أول ظهــــور لبطلة 
الفيلــــم الممثلــــة أرينا أراشــــي (والدتها 
نصــــف يابانيــــة ونصــــف ألمانيــــة، وقد 
اكتســــب والدها الجنسية اليابانية، وهي 
إيرانيــــة ســــابقة لهــــا جذور فــــي العراق 
وروسيا). وساعدت حياتها الخاصة على 
تقديمها أداء شفافا يمسك بالنقاط المهمة 
للدور، بالإضافة إلى ذلك، أود التنبيه إلى 
الوجــــه الجديــــد (حبيب ســــاريا) دايكان 
أوكودايرا الــــذي لعب الدور الصعب لابن 
تحت رحمة علاقته بوالدته وقامت بالدور 

ماسامي ناجاساوا.
والمخرجة  السيناريو  كاتبة  وتمكنت 
إيما كاواوادا من أن تسلط الضوء ببراعة 
علــــى الواقع غير المعقــــول الذي يواجهه 

الأكراد في اليابان. 
علــــى الرغــــم مــــن أن المخرجــــة 
أن  البدايــــة  فــــي  أرادت  كاواوادا 
يكــــون طاقــــم العمل كرديــــا، إلا 

أنها وجــــدت خياراتها محــــدودة للغاية، 
لأن المجتمــــع الكردي فــــي اليابان صغير 
جداً، إضافة إلــــى ذلك البعض لهم طلبات 
للحصول على وضع اللاجئ، وقد تتعرض 
أوضاعهــــم وطلبهم  للخطــــر نتيجة لذلك. 
ووقــــع الاختيــــار علــــى الممثلة أراشــــي 
عارضة أزياء ذات جذور شــــرق أوســــطية 
في أول ظهور لها على الشاشة، على الرغم 
من أنها مولودة في اليابان إلا أنها تعتمد 
علــــى تجربتها الخاصــــة كونها عانت من 
أنها غريبة (غايجين)، مدركة بوضوح لما 
يعانيه المهاجر في اليابان وأماكن أخرى. 
بينما يلعــــب أفراد عائلتهــــا  الحقيقيون 
دور عائلة ساريا، وكانت الكيمياء بينهما 

عميقة.
تقدم  فــــي فيلم ”أرضــــي الصغيــــرة “ 
إيمــــا  اليابانيــــة  والمخرجــــة  الكاتبــــة 
كاواوادا، التي تظهر لأول مرة، استكشافا 
مؤثرا وصادقا لتجربــــة اللاجئين الأكراد 
في اليابان من خلال عدســــة بطلة شــــابة 
وبالاعتمــــاد على المقابــــلات التي أجريت 
مــــع اللاجئيــــن الأكــــراد فــــي عــــام 2018. 
الفيلــــم دعوة إلى مواجهة مفاهيم الحدود 
والهوية والمكان، ونحن نشــــهد العواقب 
الثقافي  للنــــزوح  والجســــدية  العاطفيــــة 
وإبراز لمشــــاعر المخرجة كاواوادا حول 

ظلم نظام اللجوء.
من خلال استكشاف مواضيع الأسرة 
والتضحيــــة والانتماء، يجلــــب هذا الفيلم 
شعورا بالعلاقة بموضوعه، مما يشجعنا 
على النظــــر في حقائق تجربــــة اللاجئين 
الذين تفرض قيــــود صارمة على حركتهم 
ومنعهم مــــن العمل. بينما تكافح ســــاريا 
التــــي تتمتع بفهــــم قوي للغــــة والعادات 
اليابانية، من أجل الارتباط رغم الشــــعور 
بالاضطراب الاجتماعــــي الذي يعاني منه 

المجتمع الكردي من حولها.
قد تبــــدو قصة العائلــــة الكردية التي 
تســــعى للحصول على صفــــة اللاجئ في 
اليابــــان بعيدة عن الأمــــور المعتادة التي 
يواجهها معظم  اللاجئين في بلدان أخرى، 
لكني متأكد من أن العديد من الأشــــخاص 
وبغض النظر عــــن جذورهم، قد عانوا من 
صراعــــات مماثلة مــــع الهويــــة والمكان. 
وأعتقــــد أنه مــــن خلال جعل الشــــخصية 
الرئيســــية طالبــــة في المدرســــة الثانوية 
مقبلة على مرحلة النضج وتواجه العديد 
من المشاكل في العمل ومع الأسرة، فإنها 

ســــتكون قصة يمكن أن يرتبط بها الكثير 
من المشاهدين.

بــــدأت فكــــرة إنتــــاج فيلــــم ”أرضــــي 
للمخرجــــة   2015 عــــام  فــــي  الصغيــــرة“ 
كاواوادا، عندما انتشرت الأخبار والصور 
عن المرأة الكرديــــة المقاتلة التي تحارب 
داعــــش الإرهابيــــة فــــي كوبانــــي. تقــــول 
المخرجــــة كاواوادا فــــي ملاحظاتهــــا عن 
إنتــــاج الفيلــــم ”لقــــد صدمــــت مــــن صور 
الشابات في سني اللواتي يحملن أسلحة 
ناريــــة ضخمــــة ويقاتلــــن فــــي الخطــــوط 

الأمامية لحماية أراضيهن“.

وبــــدأت كاواوادا فــــي البحث وإجراء 
المقابــــلات مــــع الأكــــراد الذيــــن يطلبون 
اللجوء في اليابان لمدة عامين. كما أجرت 
مقابلات مع أولئك الذين يحتجزهم مكتب 
الهجــــرة. وفقا لملاحظــــات الإنتاج، أخبر 
”التقــــدم  أن  كاواوادا  الأشــــخاص  أحــــد 
بطلب للحصول على وضع اللاجئ يشــــبه 
المعانــــاة من مــــرض غير قابل للشــــفاء“، 
ممــــا تــــرك انطباعا لا يمحى على نفســــية 

المخرجة.
وتقدم لينا أراشي، التي نجدها في كل 
لقطة من الفيلم، أداء قويا ودقيقا لمراهقة 
تكافــــح مع كل جانب مــــن جوانب حياتها 

وهويتها.
فــــي فيلم ”أرضي الصغيــــرة “ تتوغل 
المخرجة وتغوص عميقا وبشــــكل عاطفي 
للغاية في فجوة الجيل الجديد الذين ليس 
لديهم ســــوى أكثر الذكريــــات غموضا عن 
وطنهم التركــــي. الأب الذي لا يزال الوطن 
الأم ســــاكنا قلبه، مع صعوبة الاندماج في 
المجتمع الياباني، رجل له تجربة قاســــية 
في وطنه، ورغم ذالك، لازال يتذكر الماضي 
ويحن إليه فقط، ولكنه محروم من العودة 
إليه، بسبب التهديدات بالعنف أو الموت. 
لذلك كان قاسيا في المنزل لفرض الثقافة 

على أطفاله.
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علي المسعود
كاتب عراقي

عائلة تفشل في خلق حياة عادية

محاولة الاندماج أمر صعب في اليابان

{أرضي الصغيرة} قصة الأكراد المؤلمة في اليابان
فيلم ياباني يغوص بشكل عاطفي في صراع مراهقة كردية تبحث عن ذاتها

بعــــــد جيلها الرائد من أمثال أكيرا كوروســــــاوا وإيتشــــــيرو هوندا وإيجي 
تسوبورايا وغيرهم، عرفت السينما اليابانية تراجعا على مستوى الابتكار 
ــــــادة، ليأتي جيل جديد يثور على ما ســــــبق  والخــــــروج عن القصص المعت
ويقــــــدم حكايات مختلفــــــة تماما، لعــــــل أبرزها حكايات اللجــــــوء وانغلاق 
ــــــم ”أرضي الصغيرة“  المجتمع الياباني بقســــــوة، وهو ما نشــــــاهده في فيل

لإيما كاواوادا.

الفيلم يستند إلى رواية 

كتبتها المخرجة وهي 

مستمدة من تجاربها 

الشخصية في تناول الأزمة 

التي تغرق طالبي اللجوء

سينما

فيلم {أرضي الصغيرة} 

يتناول القيود التي تفرضها 

الحكومة اليابانية على 

الحياة اليومية للأكراد 

الذين يعيشون في اليابان و ي م ي ون ي ن ر
علــــى قضاياهــــم وقضايــــا غيرهــــم مــــن 
اللاجئيــــن في البلاد. وقد ســــاعد في هذا 
الأمــــر أن المخرجة من أصــــول مختلطة، 
حيــــث حفزتهم على الاحتــــكاك بالجاليات 
الأجنبية في البلاد وســــبر أغوار حياتهم 

وقصصهم الخاصة.
 نــــادرا مــــا تــــم التعامــــل مــــع قضية 
العلاقة بيــــن الأجانب والأقليات المختلفة 
كل من الأفلام  اليابان والمجتمع فــــي فــــي
الروائية والأفــــلام الوثائقية. لكن أنتجت 
بعض الأفلام التي قدمت قصصا عن حياة 
الأكراد الذين يعيشــــون فــــي اليابان، على 
صدر  ”ســــبيل المثال فيلم ”أكــــراد طوكيو“

في عام 2018.
”أرضــــي الصغيــــرة“ يتنــــاول فيلــــم
القيود التي تفرضهــــا الحكومة اليابانية 
علــــى الحيــــاة اليوميــــة للأكــــراد الذيــــن 
يعيشــــون في اليابــــان والصعوبات التي 

تواجهها العائلات الكردية التي
رفضــــت طلب اللجــــوء الخاص 
قبل  من  اللاإنسانية  والمعاملة 
مكتــــب الهجرة، هنــــاك حوالي 
2000 كــــردي هربوا مــــن تركيا 
ويعيشون في اليابان، وخاصة 
في مدينة كاواجوتشي ومدينة 
محافظــــة فــــي  وارابــــي 

ســــايتاما. استنادا إلى 
المقابلات  هــــذه  مثل 

ه ن ر و ي ر ن
كذلك ألقــــي القبض علــــى الأب، الذي كان 
يعمل من أجــــل لقمة العيــــش، واحتجزه 
مكتــــب الهجــــرة. الحقيقة هــــي أن حدود 
المحافظــــة بين طوكيو وســــيتاما، والتي 
يمكن أن يتجاوزها اليابانيون بســــهولة، 
هي حدود ثقيلة جدا للشخصية الرئيسية 
الكرديــــة بعد رفــــض طلب اللجــــوء. ومن 
ومجرد عبور بين المدن الصعوبة التنقل

حدود المحافظة مجازفة كبيرة.

واقع غير معقول

المخرجــــة هــــي إيمــــا كاواوادا ذات
الأصــــول المختلطة، فيلمها يســــتند إلى
روايــــة كتبتهــــا مســــتمدة مــــن تجاربها
تناول الأزمــــة التي تغرق الشــــخصية في
فيها ســــاريا وعائلتها، فــــي نفس الوقت
تحــــاول استكشــــاف قضايا أخــــرى حول
تجربة المهاجرين. نرى الناس يســــألون
ســــاريا فــــي كثير مــــن الأحيان
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 برلين - تمر صناعة الســـيارات بفترة 
انتقالية غير مسبوقة تتسارع فيها وتيرة 
الخطوات نحو عالم جديد من المحركات، 
لكنها لا تستطيع حتى الآن التخلي تماما 

عن موروثها القديم.
ومنذ وقت ليس ببعيد، كان المصنعون 
يتباهون بقدرات المحـــرك وقدرات القطر 
فـــي ســـياراتهم وشـــاحناتهم الصغيرة، 
ولكن في عالم التكنولوجيا سريع التغير 
الذي يهيمـــن الآن علـــى الصناعة، باتت 
التحسينات التي تعتمد على البرمجيات 

بارزة.
 6 كيـــو  تـــرون   – إي  أودي  وتبـــرز 
الجديـــدة المصنفـــة ضمن فئـــة موديلات 
الطرق الوعرة والمعتمدة على نظام الدفع 
الكهربائي الخالص، مع تقنية 800 فولط، 
كإحدى أبرز السيارات التي ستسير على 

الطرقات في 2024.
ويتوفر للسيارة ضمن برنامج الدفع 
العديد من المحـــركات والبطاريات، حيث 
تصـــل الســـيارة إلى مـــدى الســـير 600 
كيلومتر، وذلك بفضل البطارية سعة مئة 

كيلوواط/ ساعة.

محركـــين  علـــى  الســـيارة  وتعتمـــد 
كيلـــوواط/402   295 بقـــوة  كهربائيـــين 
كيلـــوواط/517   380 بقـــوة  أو  حصـــان، 
حصانا. وتتســـارع الســـيارة من الثبات 
إلى 100 كيلومتر في الســـاعة في غضون 
4.5 ثانيـــة، بينمـــا تصـــل إلى الســـرعة 

القصوى 200 كيلومتر في الساعة.
وبفضل تقنية الشـــحن السريع، فإن 
الســـيارة تتصل بمصدر الشـــحن لمدة 10 
دقائـــق للوصول إلـــى مدى الســـير 250 

كيلومترا.
الجديـــدة   4 بوليســـتار  وســـتكون 
المعتمـــدة على نظـــام الدفـــع الكهربائي 
الخالص، مع مدى سير كبير علامة بارزة 

هذا العام بفضل مـــا تزخر به من ميزات 
استثنائية.

أن  الســـويدية  الشـــركة  وأوضحـــت 
الكوبيـــه الرياضيـــة متعـــددة الأغراض 
(أس.يو.فـــي) تظهـــر بطول يقتـــرب من 
خمسة مع عرض يتجاوز المترين وارتفاع 
بمتر ونصف المتر وقاعدة عجلات بطول 

ثلاثة أمتار.
وتتوفـــر الســـيارة الكهربائيـــة بقوة 
تصـــل إلـــى 400 كيلـــوواط/544 حصانا، 
تتسارع بها من الثبات إلى مئة كليومتر 
في الســـاعة فـــي غضـــون 3.8 ثانية، كما 

تصل إلى مدى السير600 كيلومتر.
ولـــن تكون رينو بعيدة عن الســـباق، 
فبعدما كتب طراز آر 5 العديد من قصص 
النجاح للشـــركة الفرنســـية، لـــذا تخطط 
الشـــركة لعودة الســـيارة الصغيرة مرة 
أخرى وجعلها نموذجا لسيارة كهربائية 
جديـــدة إي – تيك تســـتلهم منها الملامح 
الكلاســـيكية، لكنهـــا تقـــف علـــى منصة 

جديدة.
والنموذج الجديد، الـــذي يبلغ طولة 
أربعـــة أمتار وبمدى ســـير يصل إلى 400 
كيلومتـــر قبل إعـــادة شـــحن بطاريتها، 
ليس مســـتوحى فقـــط من ســـيارة رينو 
5 الكلاســـيكية، ولكـــن ميزاتهـــا الكثيرة 
تذكـــر أيضـــا بســـيارتي ســـوبر ســـانك 

وآر 5 توربو.
ولا بد من الإشـــارة إلـــى أن الأجنحة 
الخلفيـــة الموســـعة تحكي بشـــكل خاص 
وتحيـــي ذكريـــات جميع عشـــاق الرالي. 
ويعيـــد هيكل الســـيارة الأصفر ”البوب“ 
كل أولئك الذين يرون سيارة العرض هذه 

إلى أجواء السبعينات.
وستدخل منافستها المحلية ستروين 
إلـــى الطرق مع إصدار جديد من ســـي 3، 
المصنفـــة ضمن الفئة متعـــددة الأغراض 
أربعة  بطـــول  الصغيـــرة،  (أس.يو.فـــي) 
أمتار، وتقدم مقاعد لخمســـة أشـــخاص، 

فضلا عن حيز للأمتعة بسعة 310 لترات.
ويولـــد المحـــرك الكهربائي في الســـيارة 
الفرنســـية قوة 83 كيلوواط/113 حصانا، 
مع بطارية سعة 42 كيلوواط ساعة، والتي 

تصل إلى مدى السير 320 كيلومترا.
وســـتنضم ســـكودا التابعة لمجموعة 
فولكســـفاغن الألمانيـــة بموديل ســـوبرب 
إلى باقة واسعة من السيارات الكهربائية 

التي ستظهر خلال العام الحالي.
وأعلنت الشـــركة التشيكية عن تقديم 
الجيـــل الجديد من ســـيارتها ســـوبرب، 
المتوســـطة،  الفئـــة  ضمـــن  المصنفـــة 

بنسختيها الكومبي والصالون.
وتعتمد السيارة الجديدة على المنصة 
أم.كيو.بي من فولكســـفاغن، وتتوفر لها 
مجموعـــة من محـــركات البنزين والديزل 
ونسخ الدفع الهجين لتغطية نطاق القوة 
الممتد بين 110 كيلوواط/150 حصانا و195 

كيلوواط/265 حصانا.
وتصـــل نســـخ الدفـــع الهجـــين إلى 
مدى الســـير مئة كيلومتـــر، وذلك بفضل 

البطارية سعة 25.7 كيلوواط / ساعة.
وبالنســـبة للشـــركات اليابانية، فإن 
ســـوزكي تريـــد تســـجيل حضورهـــا من 
خلال طراز سويفت الجديدة بطول أربعة 
أمتار، والتـــي تقف علـــى قاعدة عجلات 
بطـــول 2.45 متر، مع حيز للأمتعة ســـعة 
265 لتـــرا، وتزخـــر المقصـــورة الداخلية 

للسيارة بشاشة لمسية.
وينبض تحت غطاء الســـيارة محرك 
بنزين سعة 1.2 لتر وبقوة 60 كيلوواط/82 
حصانـــا، بينما تقف الســـرعة القصوى 

على أعتاب 170 كيلومتر في الساعة.
وتقدم فولكسفاغن الجيل الجديد من 
ســـيارتها تيغان ضمن الفئـــة الرياضية 
متعددة الأغـــراض (أس.يو.في). وتتميز 
السيارة الجديدة بالرحابة في المقصورة، 
مع حيز أمتعة بسعة تصل إلى 625 لترا، 
وقمرة قيادة رقمية وشاشة لمسية كبيرة.

وتقف الســـيارة الجديدة على المنصة 
التقنيـــة أم.كيو.بـــي، مـــع مجموعـــة من 
محركات البنزين والديزل ونســـخ الدفع 
الهجـــين والهجـــين المعتـــدل فـــي نطاق 
يغطي القوة الممتدة بين 96 كيلوواط/130 

حصانا و200 كيلوواط/272 حصانا.
وتمتاز النســـخ الهجينة بمدى سير 
يصل إلـــى مئـــة كيلومتر، وذلـــك بفضل 

بطارية سعة 19.7 كيلوواط/ ساعة.
مـــن  الكوبيـــه  النســـخة  وبجانـــب 
مرســـيدس  شـــركة  تطـــرح  ســـي.أل.إي 
النســـخة الكابريو. ويمتد برنامج الدفع، 
الـــذي يتنـــوع بـــين محـــركات البنزيـــن 
والديـــزل ونســـخ الدفـــع الهجـــين، مـــن 
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كيلوواط/381 حصانا.
وتطلق ميني التابعة لشـــركة بي.أم.
دبليو خـــلال العـــام الجديد ســـيارتيها 
كوبـــر وكاونرتيمان. ويقـــل طول الموديل 
كوبـــر عن 3.9 متـــر بقليل، كما ســـتتوفر 
الأبـــواب  خماســـية  كنســـخة  الســـيارة 
الموديـــل  بجانـــب  كوبيـــه  وكنســـخة 

ثلاثي الأبواب.
وتقـــدم مينـــي الموديـــل كاونرتيمان 
بطـــول يقترب مـــن أربعة أمتـــار ونصف 
المتر، وبالتالي يصنف ضمن فئة أس.يو.

في المدمجة.
علـــى  الحفـــاظ  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الشـــخصية الكلاســـيكية المميزة للشركة 
البريطانيـــة، إلا أن الأمـــر يختلـــف فـــي 
المقصـــورة الداخلية، والتـــي تعتمد على 
الرقمنة بشكل أكبر، مع شاشة لمسية على 

الكونسول الأوسط.
وبجانب محركات الاحتراق الداخلي، 
التـــي تتوفر للســـيارتين، تقدم الشـــركة 
محـــركات كهربائية بقـــوة تصل إلى 200 
كيلـــوواط/272 حصانـــا، مـــع بطاريـــات 
بســـعات تصل إلى 64 كيلوواط/ ســـاعة 

ومدى يصل إلى 440 كيلومترا.

 ديترويــت (الولايــات المتحــدة) - نقلت 
العملاقـــة  الأميركيـــة  موتـــورز  جنـــرال 
لصناعة الســـيارات أيقونتها شـــيفروليه 
إيكوينوكـــس إلى مســـتوى جديـــد تماما 
المســـتقبل  فـــي  أصحابهـــا  لمســـاعدة 
علـــى القيـــام بالأنشـــطة التـــي يريـــدون 

القيام بها.
وتقدم السيارة شيفروليه إيكوينوكس 
جيلها الرابع مع طراز 2025 الذي تســـتعد 
جنـــرال موتـــورز لطرحـــه فـــي الأســـواق 

منتصف العام الحالي.
وأعـــادت الشـــركة تصميـــم الســـيارة 
ومنحها مظهـــرا رياضيا أكبر وتحســـين 
عوامل السلامة والأمان، مع شاشات أكبر 

ومحرك أقوى قليلا من الجيل الحالي.
وتوفر مســـاحاتها الداخلية الفسيحة 
ومتعددة الاستخدامات الراحة والتقنيات 
المناســـبة للســـائق. ومنحـــت شـــيفروليه 
مظهرا خارجيا ديناميكيـــا وملفتا للنظر، 
مما جعـــل مركبة الدفـــع الرباعـــي مليئة 

بالأسلوب الذكي والاعتمادية العملية.
وتضيـــف جنرال موتـــورز فئة جديدة 
إلـــى الطـــراز وهـــي فئـــة أكتيـــف والتي 
تحمل شـــكل ســـيارات الطرق الوعرة لكن 
التجهيز الوحيد للسير في الطرق الوعرة 
بها موجـــود في كل فئات الطـــراز، والذي 
ينضـــم إلـــى خيـــارات القيادة فـــي الثلج 

والقيـــادة في الظروف الطبيعية. أما باقي 
تجهيـــزات أكتيـــف فهـــي إمـــا جمالية أو 
للمزيد من الراحة. وتنضـــم هذه الأيقونة 
أل.تـــي  إيكوينوكـــس  الســـيارتين  إلـــى 
القياســـية والسيارة ذات المظهر الرياضي 

إيكوينوكس آر.أس.
ويتمتع الطراز آر.أس بســـقف أســـود 
بدرجتين، في حـــين أن الطراز أل.تي متاح 
إما بســـقف أســـود أو أبيض. وفي الوقت 
نفسه فإن كل فئات الطراز متأثرة بتصميم 

الشاحنات الخفيفة.
وتعمـــل الســـيارة إيكوينوكـــس 2025 
بنفس المحرك التربو ســـعة 1.5 لتر، بقدرة 
175 حصانا، وعزم شدته 184 رطلا لكل قدم 
مكعبـــة، مع نظام جر أمامي وعزم شـــدته 
203 أرطال لـــكل قدم مكعبة مع نظام الدفع 

الرباعي.
وفـــي الوقـــت نفســـه، فإن نظـــام نقل 
الحركة في الســـيارة تم تغييـــره من ناقل 
الحركـــة الآلي الذي يعطي 6 ســـرعات إلى 
نظام سي.في.تي في سيارات الجر الأمامي 
ونظام يعطي 8 سرعات في سيارات الدفع 

الرباعي.
كمـــا تم تزويـــد الجيـــل الجديـــد من 
الســـيارة إيكوينوكس بشاشـــة قياســـية 
مقـــاس 11 بوصة وشاشـــة تعمل باللمس 

مقاس 11.3 بوصة.

سيارات
الأحد 2024/02/11 
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أبرز الموديلات
● أودي إي - ترون كيو 6

● بوليستار 4 بنظام دفع كهربائي خاص

● رينو آر 5 إي - تيك

● سيتروين سي 3 الكهربائية

● سوزكي سويفت

● سكودا سوبرب

● فولكسفاغن تيغان

● كوبر وكاونرتيمان

● مرسيدس الكابريو والكوبيه 

    سي.أل.إي

 طوكيو - تعود سيارة لكزس جي.إكس 
بعـــد غياب دام 15 عامـــا بملامح أكثر قوة 
وشراســـة في أعقاب إعادة تصميمها في 
كل أبعادهـــا لتصبح ليـــس مجرد كروس 
أوفر ذات طاقة شـــاحنة، بـــل بمواصفات 

خاصة.
ويتمتع الإصـــدار الجديد بعزم دوران 
أكبر مـــن محرك سداســـي الأســـطوانات 
صغيـــر الحجـــم بقـــوة 349 حصانا، وهو 
أثقـــل مـــن ذي قبل أيضا، كمـــا أن الميزات 
المنحوتة على الهيكل تظهر روح المغامرة.

وقبـــل أن تغيـــر لكزس أخـــرى طريقة 
التفكيـــر فـــي ســـيارات الدفـــع الرباعـــي 
الفاخـــرة الحديثـــة، تبرز اســـتخدام بنية 
الجســـم على الإطار في ســـيارة جي.إكس 
لتحديـــد المســـاحة كأحد المحـــددات التي 

تجذب الانتباه بالفعل.
ويقود التناقض بين ســـمعة جي.إكس 
لمركبـــة جاهـــزة للطرق الوعرة وكســـيارة 
لكـــزس متعـــددة الأغـــراض (أس.يو.في) 
كبيرة الحجم إلى مـــدى إمكانية أن تخدم 

السيارة الجديدة كلا العالمين.
وتمتلـــك لكزس ســـيارة كـــروس أوفر 
فاخـــرة حقيقية مكونة مـــن ثلاثة صفوف 
في تشكيلتها، وهذا لا يتعلق بالإصدارين 
أل.إكـــس أو.جي.إكـــس الرائعـــين، بل عن 

تي.إكس أيضا.
تم تصميـــم ســـيارة الطـــرق الناعمة 
هذه للخدمـــة العائلية على الطرق الممهدة 
وتســـمح لجي.إكس بالحصول على المزيد 
من الوحشـــية في مكانتها كسيارة فاخرة 

للطرق الوعرة مع صف ثالث متاح.
ولبنـــاء الثقـــة، يتمتـــع موديـــل 2024 

بالدفع 
الرباعي 
القياسي 

بدوام كامل 
وتروس تفاضلي 

مركزي محدود 
الانزلاق بقفل 
تورسن، كما 

تحسن الخلوص 
الأرضي، 

ويمكن الآن 
سحب 

عـــن  قليـــلا  يزيـــد  مـــا  إلـــى  يصـــل  مـــا 
أربعة أطنان.

وتقـــدر لكـــزس وقـــت التســـارع فـــي 
ســـيارتها من الثبـــات إلى مئـــة كيلومتر 
في الســـاعة بنحو 6.5 ثانية، وهي أســـرع 

بثانية من طراز جي.إكس 460 لعام 2022.
ومع ذلك، على الطريق، من الواضح أن 
جي.إكس 550 موديل 2024 الجديدة لم يتم 
ضبطها لبداية سريعة، وهي الأفضل لها.

ومـــن بـــين مســـتويات الطرز الســـتة 
لســـيارة لكزس جي.إكس، تبرز أوفرتريل 
في المقدمة، تليها بريميوم التي تدور على 

عجلات مقاس 20 بوصة.
وتعمل طـــرازات جي.إكس وأوفرتريل 
جي.إكـــس  أســـس  تعزيـــز  علـــى   2024
بالتكنولوجيا والإطارات القوية مقاس 33 
بوصة لجميع التضاريـــس والمتوافقة مع 

عجلات مقاس 18 بوصة.
وبالمقارنـــة مـــع جي.إكـــس القديمـــة، 
تحســـنت الحركة المفصليـــة أيضا بفضل 
نظـــام التعليـــق الديناميكـــي الإلكتروني 
الحركي الخـــاص بأوفرتريـــل على طريق 

مليء بالتحديات.
وســـتحافظ لكزس جي.إكس الجديدة 
على إطاراتها ملامسة للأرض قبل تعليق 
العجلة فـــي الهواء لفترة أطول من الطراز 

السابق.
ومـــن خـــلال ذلـــك ومســـاعد التحكم 
فـــي الزحـــف معا، تجعـــل هذه الســـيارة 
المخصصة للطرق الوعرة من السهل تغيير 
مقدار الجهد الذي تريد بذله قبل الســـماح 
لتقنيـــة ســـيارات الدفع الرباعـــي بالقيام 

بمعظم العمل.

 ســيول - طرحـــت شـــركتا هيونداي 
موتـــور وكيا التابعة لهـــا تقنية إطارات 
مبتكـــرة مـــزودة بتكنولوجيـــا جديـــدة، 
تســـتهدف تقليـــل مخاطر القيـــادة على 

الثلوج.
ويشتمل النظام على إطارات مدمجة 
بسلسلة ثلجية، وذلك باستخدام وحدات 
ســـبائك ذاكـــرة الشـــكل داخـــل العجلة 
والإطار، وعند تفعيلها بواســـطة إشارة 
كهربائيـــة، تمتـــد هذه الوحـــدات لتعمل 

كسلاسل ثلج.
وتقـــول هيونداي إن الابتكار الجديد 
سيوفر الوقت، حيث لن يحتاج السائقون 
إلى تركيب سلاســـل الثلج في الإطارات 
مع بداية موسم تساقط الجليد، في حين 
تحســـن عوامل السلامة والأمان في حال 

التساقط المفاجئ الكثيف للثلوج.
وعلـــى النقيـــض من سلاســـل الثلج 
التقليدية التي يمكن أن تكون مرهقة في 
التركيـــب والإزالة، فإن هذه التقنية تتيح 
النشر التلقائي لسلاسل الثلج المصنوعة 
الشـــكلية  الذاكـــرة  ذات  الســـبائك  مـــن 

بضغطـــة زر واحدة. وتهـــدف هذه الميزة 
إلى زيادة السلامة في الظروف الثلجية.

وتتخذ المادة المصنوع منها الرقائق 
شـــكلا جديدا يؤدي إلى بـــروز الوحدات 
خارج الإطار حتى تلامس سطح الطريق، 
وهو ما يؤدي إلى زيادة اتزان الســـيارة 

وثباتها على الجليد.
وتحتاج سلاسل الثلج التقليدية إلى 
التركيب على العجلات والإطارات يدويا، 
مع إمكانية نزعها في حال عدم تســـاقط 
الثلوج. وتحظر بعض المناطق استخدام 
هذه السلاســـل في الإطارات لأنها يمكن 

أن تؤدي إلى تلف سطح الطريق.
وقـــال جون مـــو بارك رئيـــس فريق 
تطويـــر الهيـــكل المتقـــدم فـــي هيونداي 
”يعكـــس هذا الابتكار، الـــذي نأمل أن يتم 
تقديمه على ســـيارات هيونداي وكيا في 
يوم من الأيام، التزامنا بتحويل التقنيات 
المتقدمة إلى حلول واقعية يستفيد منها 

الزبائن“.
وأضاف ”سنواصل تطوير التقنيات 
التـــي تعـــزز ســـلامة وراحة ســـياراتنا 

وتجلـــب القيمة للمســـتهلكين“. وتتكون 
تقنية الإطارات المدمجة بسلســـلة الثلج 
مـــن مجموعة عجـــلات وإطـــارات تتميز 
بأخاديد شـــعاعية على فتـــرات منتظمة، 
مثـــل البيتزا، مع وحـــدات مصنوعة من 
سبيكة ذاكرة الشكل يتم إدخالها في هذه 

القنوات.

وتســـتخدم هـــذه التقنيـــة خاصيـــة 
ســـبيكة ذاكرة الشكل المتمثلة في العودة 
إلى شـــكلها الأصلي عند تعرضها لتيار 

كهربائي.
وفي ظروف القيادة النموذجية، تظل 
ســـبيكة ذاكرة الشـــكل الموجـــودة داخل 
العجلـــة مضغوطة على شـــكل حرف أل 

دون ملامسة سطح الطريق.

وعند التنشـــيط من قبل السائق، يتم 
تطبيق تيار كهربائي، مما يدفع ســـبيكة 
ذاكرة الشـــكل إلـــى العودة إلى شـــكلها 

الأصلي على شكل حرف جي.
دفـــع  إلـــى  الإجـــراء  هـــذا  ويـــؤدي 
الوحـــدة خـــارج الإطار، مما يـــؤدي إلى 
الاتصال بســـطح الطريق وتعزيز الثبات 
الطـــرق  علـــى  والســـلامة  والاســـتقرار 

المغطاة بالثلوج.
وإذا كان ســـطح الإطـــار يتآكل حتى 
ارتفاع الوحـــدة أثناء القيـــادة العادية، 
مما يشـــير إلى تآكل كبير للإطار، فيمكن 
للسائقين ملاحظة هذا التدهور بسهولة 
ويتم تنبيههم إلى الحاجة إلى اســـتبدال 

الإطار.
وتخضع هذه التقنية حاليا لمراجعة 
براءات الاختـــراع في كوريـــا الجنوبية 

والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا.
وتـــدرس الشـــركتان إمكانية الإنتاج 
الضخـــم المحتمل لهـــذه الإطـــارات بعد 
التطوير التكنولوجي الإضافي واختبار 

المتانة والأداء والتقييمات التنظيمية.

الســــــيارات  شــــــركات  تتدافــــــع 
في  الجديدة  ــــــات  التحديث ــــــة  لمواكب
ــــــي  والت ــــــة،  الكهربائي موديلاتهــــــا 
ــــــاء  أصبحــــــت أحــــــد محــــــددات بن
نماذج تنســــــجم مــــــع روح العصر، 
حيث ستحمل الســــــائقين والركاب 
ــــــى عالم جديد من متعــــــة القيادة  إل

الممزوجة بالراحة.

لكزس جي.إكس تستعيد

رونقها بملامح أكثر قوة

شيفروليه تقدم آخر أجيال

إيكوينوكس مفعمة بالإثارة

سيارات 2024 تحظى بأكبر

لمسات فنية بروح كلاسيكية
تنوع شامل في الإصدارات لإبراز مظاهر التفرد في عمليات التجديد

على أهبة الاستعداد للانطلاق!

هيونداي تبتكر إطارات مدمجة بتقنية سلاسل الثلج

المفاجآت الأكبر في المقصورة

سنواصل تطوير 

التقنيات التي تعزز 

سلامة وراحة سياراتنا

جون مو بارك

 الوحشـــية في مكانتها كسيارة فاخرة
طرق الوعرة مع صف ثالث متاح.
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بمعظم العمل.



 برليــن - توفــــر التماريــــن الرياضيــــة 
العديــــد من المزايا الصحيــــة، مثل تقليل 
الالتهابات وتقويــــة المناعة والتحكم في 
الــــوزن، فضلاً عن تحســــين الأداء العقلي 
والجســــدي، بالإضافــــة إلى ذلــــك وجدت 
الأبحــــاث أن التمارين الرياضية يمكن أن 
تقلل مــــن خطر الإصابة بســــرطان الثدي 
والقولون والبروســــتاتا، مــــن بين أنواع 

أخرى من السرطان.
مرضــــى  مســــاعدة  جمعيــــة  وقالــــت 
الســــرطان الألمانية إن ممارسة الرياضة 
تحظى بأهمية كبيرة لمرضى الســــرطان؛ 
حيــــث أنها تعمــــل على تحســــين الحالة 
الصحية للجسد والنفس على حد سواء.

ممارســــة  أن  الجمعيــــة  وأوضحــــت 
تمارين تقوية العضلات تسهم في الحفاظ 
علــــى الكتلة العضلية لمرضى الســــرطان 
وتقويــــة العظام والأربطة والأوتار لديهم، 
بينمــــا تعمــــل ممارســــة رياضــــات قــــوة 
التحمل، مثل المشي والركض والسباحة 
وركوب الدراجة الهوائية، على تحســــين 
وظائف القلب والأوعية الدموية والجهاز 

التنفسي.
ممارســــة  أن  الجمعيــــة  وأضافــــت 
الرياضة تعمل أيضا على تحسين الحالة 
النفسية والمزاجية لدى مرضى السرطان؛ 
كونها تعد سلاحا فعالا لمحاربة الاكتئاب 

والقلق والتوتر النفسي.
ولتحقيــــق أقصــــى اســــتفادة ممكنة، 
الســــرطان  مرضــــى  الجمعيــــة  أوصــــت 
بالجمــــع بيــــن تمارين تقويــــة العضلات 
ورياضــــات قوة التحمل، مشــــيرة إلى أنه 
ينبغي لهــــذا الغرض ممارســــة الرياضة 
بمعدل ثلاث مرات في الأســــبوع لمدة 60 
دقيقة في المرة الواحدة أو بمعدل خمس 
إلى ست مرات أســــبوعيا لمدة 15 إلى 30 

دقيقة في المرة.
ومــــن المهــــم أيضــــا اتّبــــاع برنامج 
تدريبــــي معتــــدل ومصمم وفقــــا للقدرات 
الفردية للمريض. ومــــن الضروري أيضا 
اتّبــــاع نظــــام غذائــــي مصمــــم خصيصا 
للبرنامج الرياضي حتى لا يُرهق الجسم.

التماريــــن  إن  طبــــي  بيــــان  وقــــال 
الرياضيــــة هــــي ”أفضــــل دواء“، وينبغي 
وصفها لجميع مرضى الســــرطان لإبطاء 
تطور المرض وتحسين فرص البقاء على 

قيد الحياة.
وقالت جمعية طب الأورام الســــريرية 
في أســــتراليا إن الانســــحاب من ممارسة 
الرياضة بعد تشــــخيص المرض أو أثناء 
خضوعــــه للعلاج يقلل مــــن فرص مرضى 

السرطان في البقاء على قيد الحياة.
ودعا البيان الذي شاركت فيه أكثر من 
عشــــرين منظمة تعمل في مجال السرطان 
إلــــى دمج النشــــاط البدني فــــي كل خطة 

علاجية للسرطان.
وقــــال رئيــــس جمعيــــة طــــب الأورام 
السريرية في أســــتراليا البروفيسور برو 
كورمي إن الأدلة تشــــير إلى أن الانسحاب 

من الرياضة من قبل الأشخاص المصابين 
بالسرطان مضر.

وأضــــاف أن الرياضــــة تســــاعد فــــي 
تخفيف الآثار الجانبية لعلاج الســــرطان، 
وإبطــــاء تقــــدم المــــرض، وزيــــادة جودة 
الحياة، وتحســــين فرص البقاء على قيد 

الحياة.
وقــــال البيان إنه يجب أن يســــتمر كل 
شــــخص مصاب بالســــرطان فــــي تحقيق 
نفــــس أهداف النشــــاط التــــي توصي بها 
هيئة الخدمات الصحية الوطنية وغيرها 
من الخدمات الصحيــــة الوطنية، بما في 
ذلك ممارســــة 150 دقيقة مــــن تمارين ذات 
كثافــــة معتدلــــة، أو 75 دقيقة من التمارين 
الرياضية القوية في الأسبوع على الأقل.

كما يجــــب أن تكــــون لــــدى المصاب 
أيضا جلستان إلى ثلاث جلسات من رفع 
الأثقال أو رياضات القوة التي تســــتهدف 
كل  الرئيســــية  العضــــلات  مجموعــــات 

أسبوع.

ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن الرياضــــة 
تحفز الجســــم على محاربة الورم، كما أن 
ممارســــتها لا توقف المرض لكنها تجعل 
الجســــم في وضع يســــمح لــــه بالتعامل 
بشــــكل أفضــــل مــــع الســــرطان، ومتقبلا 
للعلاج بشــــكل أفضــــل. وتعــــزز الرياضة 
من آلية الجســــم في مقاومة الأمراض عن 
طريق تحفيــــز الجهاز المناعــــي وذلك له 

تأثير واضح على مكافحة السرطان.
وقال البروفيسور فيلهلم بلوخ رئيس 
معهــــد أبحاث الــــدورة الدمويــــة والطب 
الرياضــــي فــــي المعهد العالــــي للرياضة 
بمدينة كولونيا ”إن ممارسة الرياضة هي 

مثل الدواء لمرضى السرطان“.
وأضاف أنه من ضمن مجالات بحثهم، 
يركزون على ما يسمى بـ“الخلايا القاتلة“ 
الطبيعيــــة للجســــم والتي تتعــــرف على 

الخلايا السرطانية فتهاجمها وتدمرها.
وتابــــع ”وهنــــا نبحث عــــدد الخلايا 
الســــرطانية التي تذوب بواسطة الخلايا 
القاتلــــة الطبيعية. هذه الخلايا الطبيعية 
فــــي الجســــم تقــــاوم المرض بأســــاليب 
مختلفــــة، ولقــــد وجدنــــا أن نشــــاط هذه 
الخلايا في الجســــم يزيد أثنــــاء التمرين 
وبعــــد التمريــــن. هناك أيضــــا العديد من 
الخلايــــا الأخــــرى التــــي تلعــــب دورا في 
مكافحة المــــرض، إلا أن هذه الخلايا لها 
دور مؤثر“. وأشار إلى أنه إذا كان مريض 
السرطان يمشي أو يمارس الجري بشكل 

معتدل لمدة ست ســــاعات أسبوعيا على 
الأقــــل، فإن ذلــــك يقلل من خطــــر الإصابة 
بســــرطان القولون والمســــتقيم بنســــبة 
40 فــــي المئــــة. وبالنســــبة إلى ســــرطان 
البروستاتا فإن الرياضة تساعد في تقليل 
خطر الإصابة بالمرض بنسبة تتراوح ما 
بين 25 و30 فــــي المئة. وهذا ينطبق على 
سرطان الثدي أيضا. كما يمكن الحصول 
على حماية جيدة للغاية من خلال التغذية 
الجيدة، بيد أن البدانة تزيد من احتمالات 

الإصابة بالسرطان.
وفــــي حــــال الإصابة بالمــــرض تدعم 
أن  حيــــث  الســــرطان،  عــــلاج  الرياضــــة 
تحفيــــز الجهــــاز المناعي مفيــــد في هذا 
المجــــال. فــــإذا تمــــت ممارســــة الرياضة 
بشــــكل صحيح ووتيرة مناسبة، سيؤدي 
ذلك إلى تحسين الحالة العامة للمريض. 
ويمكنه تحمل المزيد من جرعات العلاج، 
وهو مــــا يكون مفيــــدا في القضــــاء على 
الخلايا الســــرطانية. ففي بعض الأحيان 
يؤدي ضعف جســــم المريــــض إلى وقف 
العلاج الكيميائي، لأن الجســــم لن يتحمل 
العلاج، لذلك فإنــــه من الضروري التفكير 
في الرياضة وممارسة التمارين الرياضية 

لمرضى السرطان.
وإذا حافــــظ المريــــض علــــى لياقته، 
فســــيتمكن من متابعة العلاج لفترة أطول 
أو بجرعــــة أعلــــى. وفي بعــــض الأحيان 
يتحمل الرياضيون الجرعات العالية جدا 
التــــي لا يمكن إعطاؤها لشــــخص عادي. 
وهو ما يسرع في علاج المرض والقضاء 
عليه. وينصح الخبــــراء المرضى بإجراء 
تدريب لطيف ومعتدل وقائم على التحمل. 
ويمكــــن للمرضــــى أيضا القيــــام بتدريب 

مكثف للغاية إذا تم بشكل صحيح.
وقــــال بلوخ ”ينبغي الجمع بين القوة 
الرياضيــــة والقدرة علــــى التحمل، يجب 
أن نبني عضلات يفقدهــــا المريض أثناء 
العلاج. والرياضة يمكن أن تستخدم مثل 

نوع من الدواء“.
ويمكن أن تكــــون التمارين مفيدة في 
علاج الســــرطان، وتقليل الآثــــار الضارة 
الكيميائــــي  العــــلاج  مثــــل  للعلاجــــات 
والإشعاعي، وتعزيز وظائف الجسم، وفي 
بعض الحالات، زيادة معدلات البقاء على 
قيد الحياة. كما يمكــــن أن تقلل التمارين 

الرياضية من الالتهاب.
والالتهــــاب هــــو اســــتجابة الجســــم 
الطبيعيــــة للإصابة أو العدوى، ومع ذلك، 
يمكــــن أن يــــؤدي الالتهــــاب المزمــــن إلى 
الإصابة بالســــرطان، ويمكن أن تســــاعد 
التمارين الرياضية في تقليل الالتهاب عن 
طريق تنظيم جهاز المناعة وتقليل إنتاج 

السيتوكينات الالتهابية.
وثبـــت أن التماريـــن الرياضية تؤثر 
بشـــكل إيجابي على جهاز المناعة، وهو 
أمـــر بالغ الأهمية للوقاية من الســـرطان، 
نتيجة لزيـــادة الدورة الدمويـــة للخلايا 
المناعية الناتجة عن ممارســـة التمارين 
الرياضيـــة بانتظـــام، ويمكـــن اكتشـــاف 
الخلايـــا الســـرطانية وإزالتها بســـهولة 
أكبـــر قبـــل أن تتـــاح لها فرصـــة التطور 

والانتشار.
والقولــــون  الثــــدي  ســــرطان  ويعــــد 
مــــن  قليــــل  عــــدد  مجــــرد  والبروســــتاتا 
الســــرطانات التي تزداد بشــــكل ملحوظ 

بسبب السمنة. 
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السنة 46 العدد 13038 لياقة
الرياضة مهمة لمرضى السرطان
الجمع بين تمارين تقوية العضلات ورياضات قوة 

التحمل بشرط عدم الإجهاد

ــــــة الرياضة في التخفيف  يؤكــــــد الأطباء وخبراء اللياقــــــة البدنية على أهمي
من حدة مرض الســــــرطان ذلك أنها تســــــاعد في تحفيز جهاز المناعة عند 
ــــــى الكتلة العضلية وتقوي العظــــــام والأربطة والأوتار  المرضى وتحافظ عل
لديهم. وينصح الخبراء مريض الســــــرطان بالمشي أو الجري بشكل معتدل 
لمدة ست ساعات أسبوعيا على الأقل، ما يقلل من خطر الإصابة بسرطان 

القولون لديه.

نشاط الخلايا القاتلة للسرطان يزيد بعد التمرين

 موســكو - أوضح الدكتور ألكســـندر 
مياســـنيكوف كيف يمكـــن تدريب النفس 
علـــى تنـــاول كميـــة قليلـــة مـــن الطعام، 
وتحسين النظام الغذائي بهدف التخلص 

من الوزن الزائد.
وأشار مياســـنيكوف، إلى أن الإفراط 
في تناول الطعـــام كما هو معروف ضار. 
لذلـــك يجب تقليل كميـــة الطعام وتدريب 
النفـــس على تناول كميات أقل، وســـوف 
يعتاد الجهـــاز الهرموني على ذلك، ولكن 
بصورة تدريجية فقط. وبالطبع، يجب أن 

يشارك الدماغ في هذه العملية.
ووفقـــا لـــه، ســـيؤدي احتـــواء فرط 
الشـــهية وضبـــط النفـــس تدريجيا إلى 
تغيـــر في الذوق والتفضيلات في اختيار 

الطعام.
ويشـــير الدكتور إلـــى أن تقليل كمية 
الطعام المتناول هو خطوة ضرورية على 

طريق التغذية الصحيحة.
وقـــال: ”عندمـــا نقـــول يجـــب علـــى 
الشـــخص أن يحـــاول الســـيطرة علـــى 
الشعور بالجوع، لا نقصد تحمل الجوع، 
بل جعله مســـألة طبيعية، وبالطبع يجب 

تناول شيء خفيف“.
وينصح مياســـنيكوف بتناول وجبة 
خفيفـــة صحية من الخضـــار. ويجب أن 
يشـــعر الشـــخص ببعض الجوع دائما. 
وبالطبـــع، يمكنه في الأعيـــاد أو مرة في 
الشهر تناول الحلويات والمعجنات وما 
يشـــتهي وغير ذلك. ويشير مياسنيكوف 
إلـــى أن التغذيـــة هـــي إحـــدى الغرائـــز 
الأساســـية التـــي تمنـــح الإنســـان متعة 
الحيـــاة. لذلك عليه الاســـتمتاع بالطعام 
بالشـــكل الصحيح لتجنب مضار الإكثار 

منه.
وقد يفســـد الأكل العاطفـــي الجهود 
المبذولـــة لإنقاص الوزن، لكن الســـيطرة 

على العاداتَ الغذائية السلبية ممكنة.
وقـــد تنتـــاب الشـــخص فـــي بعض 
الأوقات أقـــوى حالات اشـــتهاء الطعام، 
عندما يكون في أضعف حالاته العاطفية. 
وقد يلجأ إلى الطعام كي يشعر بالارتياح، 
بوعي أو بغير وعي، عند مواجهته مشكلة 
عويصة أو شـــعوره بالإجهاد النفسي أو 

حتى بالملل.
بســـبب  الأكل  يـــؤدي  أن  ويمكـــن 
انفعالي إلى تخريب الجهود التي يبذلها 
الشخص لإنقاص الوزن. وغالبًا ما يؤدي 

هـــذا إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، 
الدهنية  والأطعمـــة  الحلويات  وخاصـــة 
كثيرة السعرات الحرارية. وإذا كانت لدى 
الشـــخص ميول للأكل بســـبب انفعالي، 
فإن بإمكانه اتخاذ الخطوات المناســـبة 
لاستعادة السيطرة على عاداته الغذائية 
والعودة إلى مسار أهداف إنقاص الوزن 

مرة أخرى.
والأكل العاطفـــي هـــو تنـــاول الأكل 
كوسيلة لقمع أو تهدئة المشاعر السلبية، 
مثل التوتر، والغضب، والخوف، والملل، 
والحزن، والشـــعور بالوحدة. ويمكن أن 
تؤدي الأحداث الكبرى في الحياة أو على 
نحو أكثر شيوعًا، متاعب الحياة اليومية 
إلى إثارة مشـــاعر سلبية تؤدي إلى الأكل 
العاطفـــي وتعطيل الجهـــود في إنقاص 
ـــن هـــذه المحفزات،  الـــوزن. وقد تتضمَّ
مشـــاكل فـــي العلاقـــات، وعوامل ضغط 
في العمل والإرهـــاق، والضغوط المالية 

والمشاكل الصحية.
وعلى الرغم من أن بعض الأشخاص 
يأكلون أقل في مواجهة المشاعر القوية، 
فإنهـــم إذا كانـــوا يشـــكون مـــن ضائقة 
عاطفية، فقـــد يتجهون إلى تناول الطعام 
بشـــكل ســـريع أو بنهـــم، ويســـتهلكون 

بسرعة أي شيء مريح دون استمتاع.
في الواقـــع، يمكن أن تصبح عواطف 
الشخص مرتبطة بعاداته الغذائية، حيث 
ا لتصبح علاجا كلما شـــعر  تصـــل تلقائيًّ

بالغضـــب أو التوتـــر دون التفكيـــر فيما 
يفعله.

ويصبح الطعام عامل تشـــويش، إذا 
كان الشـــخص قلِقًا بشـــأن حدث قادم أو 
تفجر صراع، على ســـبيل المثال، فيمكنه 
التركيز على تناول طعـــام مريح بدلاً من 

التعامل مع الموقف المؤلم.

ومهمـــا كانت المشـــاعر التـــي تدفع 
الشـــخص للإفراط فـــي تنـــاول الطعام، 
فغالبًـــا ما تكـــون النتيجـــة النهائية هي 
ت، والعواطف تعود،  نفسها. التأثير مؤقَّ
ومـــن المحتمل أن يتحمـــل بعد ذلك عبء 
الذنـــب الإضافـــي حـــول تحقيـــق هدف 
إنقـــاص الوزن. قد يـــؤدي ذلك أيضًا إلى 
دورة غيـــر صحيـــة، تـــؤدي عواطفه إلى 
الإفراط في تناول الطعام، وتهزم نفســـه 
بســـبب الابتعاد عن مسار إنقاص الوزن، 
ويشعر بالسوء والنهم في تناول الطعام 

مرة أخرى.

تدريب النفس على تناول 

كمية قليلة من الطعام يساعد 

على التخلص من السمنة

 لنــدن - يمكــــن لخســــارة 5 أو10 فــــي 
المئة فقط من وزن الجســــم (ما بين 6 و12 
كيلوغراما) لشــــخص يزن 120 كيلوغراما، 
أن يحســــن صحتة بشــــكل كبير. ويتجلى 
ذلــــك فــــي خفــــض نســــبة الكولســــترول، 
وخفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة 

بمرض السكري من النوع الثاني.
ويشير خبراء الصحة إلى أن السمنة 
تزيــــد مــــن فــــرص الإصابــــة بالكثيــــر من 
كوليســــترول البروتيــــن الدهني منخفض 
الكثافة المعروف أيضا باسم الكولسترول 
الضار، لأن حمل الوزن الزائد يغير كيفية 
إنتــــاج الأجســــام للبروتينــــات الدهنيــــة 

والدهون الثلاثية وإدارتها.
ويؤدي وجود الكثير من الكوليسترول 
الدهــــون  مســــتويات  وارتفــــاع  الضــــار 
الثلاثيــــة إلــــى تضييق الشــــرايين والحد 
من تدفق الــــدم، ما يزيد من خطر الإصابة 
بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة 

الدماغية.
لكــــن الأبحــــاث تظهــــر أن التحســــن 
الكلــــي  الكوليســــترول  مســــتويات  فــــي 
الكثافــــة  المنخفــــض  والكوليســــترول 
والدهون الثلاثية واضح مع فقدان الوزن 

بنسبة 5 في المئة فقط.
ويرتبط الوزن الزائــــد بارتفاع ضغط 
الدم بعــــدة طرق، بما في ذلك تغيير كيفية 
تنظيم الجهاز العصبــــي الودي والأوعية 
الدمويــــة والهرمونــــات لضغــــط الدم لدى 

الفرد.
وبشــــكل أساسي، يجعل ارتفاع ضغط 
الــــدم القلب والأوعية الدموية تعمل بجهد 
أكبــــر وأقل كفــــاءة، ما يــــؤدي إلى اتلاف 
الشــــرايين بمــــرور الوقت، وزيــــادة خطر 
الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية 

والسكتة الدماغية.
ويــــؤدي فقدان الــــوزن بنســــبة 5 في 
المئة إلى تحســــين ضغط الدم الانقباضي 
وضغط الدم الانبساطي. كما وجد تحليل 
25 تجربــــة حول تأثير تقليــــل الوزن على 

ضغط الدم، أن كل فقدان لكيلوغرام واحد 
يــــؤدي إلى تحســــين ضغط الــــدم بمقدار 

نقطة واحدة.
ويشــــكل وزن الجســــم الزائــــد عامــــل 
الخطر الأساســــي الذي يمكن التحكم فيه 
لمرض السكري من النوع الثاني، وخاصة 
بالنسبة للأشخاص الذين يحملون الكثير 

من الدهون الحشوية حول البطن.

ويمكــــن أن يــــؤدي حمــــل هــــذا الوزن 
الزائــــد إلى إطلاق الخلايا الدهنية للمواد 
التي  للالتهابــــات  المســــببة  الكيميائيــــة 
تعطل كيفية تنظيم الجســــم واســــتخدام 
الأنســــولين الذي ينتجــــه البنكرياس، ما 

يؤدي إلى ارتفاع مســــتويات الســــكر في 
الدم. ويمكن أن يؤدي مرض الســــكري من 
النــــوع الثاني إلى حــــالات طبية خطيرة، 
إذا لــــم تتــــم إدارتــــه بعناية، بمــــا في ذلك 
اتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء 

الرئيسية والعينين والجهاز العصبي.
وتظهــــر الأبحــــاث أن فقــــدان الــــوزن 
بنســــبة 7 في المئــــة فقط يقلــــل من خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 

بنسبة 58 في المئة.
يمكن أن يؤدي حمل الوزن الزائد إلى 
التهــــاب المفاصل وتلفها، ما يجعلنا أكثر 

عرضة للإصابة بهشاشة العظام.
وتظهــــر الدراســــات أن زيــــادة الوزن 
تضاعف خطر إصابة الشــــخص بالتهاب 
المفاصل العظمي، في حين تزيد الســــمنة 

من خطر الإصابة بأربعة أضعاف.
ويخفــــف فقدان الوزن من هذا الضغط 
على المفاصــــل . وفي إحدى الدراســــات، 
أدى كل كيلوغــــرام مــــن فقــــدان الوزن إلى 
انخفــــاض بمقــــدار أربعــــة أضعــــاف في 
الحمــــل الواقع علــــى الركبة في كل خطوة 

أثناء الأنشطة اليومية.

كيف يؤثر فقدان الوزن على الصحة

السمنة تزيد من فرص الإصابة بالكوليسترول الضار

ينبغي أن يشعر الشخص ببعض الجوع دائما

احتواء فرط الشهية وضبط 

النفس سيؤديان تدريجيا 

إلى تغير في التفضيلات في 

اختيار الطعام ما يساعد 

في خفض الوزن

بالنسبة إلى سرطان 

البروستاتا تساعد الرياضة 

في تقليل خطر الإصابة 

بالمرض بنسبة تتراوح ما 

بين 25 و30 في المئة

حمل الوزن الزائد يمكن أن 

يؤدي إلى التهاب المفاصل 

وتلفها، ما يجعل الأشخاص 

أكثر عرضة للإصابة 

بهشاشة العظام



 مراكــش (المغــرب) - تمـــزج مدينة 
مراكـــش بـــين الأصالـــة والحداثة وهي 
معادلـــة جعلـــت منهـــا وجهة ســـياحية 
عالمية جاذبة، نظرا لاستثمار المغرب في 
المؤهـــلات الطبيعية للمدينة الســـاحلية 
وتركيبتهـــا  وموقعهـــا  بجغرافيتهـــا 
الســـكانية، ليضفي على سحرها طابعا 
خاصا يجتذب ملايين الســـياح الأجانب 

سنويا.
وأضحت الوجهة السياحية لمراكش 
فـــي الســـنوات الأخيرة وجهـــة مفضلة 
لمجموعـــة مـــن المشـــاهير مـــن عوالـــم 
الســـينما والرياضة والسياســـة والفن، 
الذين يحرصون علـــى التواجد بالمدينة 
الحمـــراء، مما يعزز من إشـــعاع المدينة 

على المستوى العالمي.
ورصـــدت الصحافـــة الدوليـــة التي 
تســـلط الضوء من حين إلى آخر على ما 
بلغته المملكة المغربيـــة من تطور وتقدم 
رغم التحديـــات والصدمات الاقتصادية، 
مآثر المدينـــة المغربيـــة التاريخية التي 
تعتبر عاصمة السياحة المغربية ويطلق 

عليها مدينة البهجة.

ومـــن بـــين التقارير الإعلاميـــة التي 
تناولت عاصمة النخيـــل، مؤخرا، تقرير 
كتبه الصحافي في نيويورك تايمز سيث 
شيروود في صفحة ”36 ساعة“ التي تهتم 

بأفضل الوجهات السياحية العالمية.
وقـــال شـــيروود إن النـــدوب لا تزال 
منتشرة حول مراكش، في إشارة للأضرار 
الطفيفة التي طالت المدينة بســـبب زلزال 
ســـبتمبر الماضي، مشـــيرا إلى أن المدينة 
المسورة التي يعود تاريخها إلى ما يقرب 
من ألف عام صنفتها منظمة الأمم المتحدة 
(اليونســـكو)،  والثقافة  والعلـــم  للتربية 

تعتبر ”قلب العاصمة القديمة للمغرب“.
واســـتعادت الســـياحة فـــي المغـــرب 
نشـــاطها بعـــد الزلـــزال، بفضـــل خطـــة 
الاســـتجابة السريعة التي لم تدخر جهدا 
لإعادة الحياة إلـــى المناطق التي ضربها 
الزلـــزال، فالحركـــة عـــادت تدريجيا إلى 

مدينة مراكش وســـط المغرب كبرى المدن 
التي تضـــررت من الزلزال، بعد أســـبوع 
واحد من الكارثة التي خلفت آلاف القتلى 

والمصابين.
الأميركية  الصحيفـــة  واســـتعرضت 
جماليـــة المعمـــار فـــي المدينـــة الحمراء، 
متغنيـــة بجمـــال مئذنة مســـجد الكتبية 
العريق، وكذلك قصـــر البديع وهو المعلم 
الـــذي يعود تاريخه إلى القرن الســـادس 
عشر، قائلة إن ما يميز مراكش هي كونها 

واحة للهندسة المعمارية الإسلامية.
وأضافت الصحيفة أن الجميع يتذكر 
الزلزال الكارثي الـــذي ضرب المنطقة في 
ســـبتمبر الماضي، وأدى إلى مقتل نحو 3 
آلاف شخص، معظمهم من القرى النائية 
والمناطـــق الجبليـــة، متابعـــة ”من خلال 
زيارتك لمراكـــش الآن، فإنك لا تختبر فقط 
الإســـلامية،  المعمارية  للهندســـة  مـــلاذا 
والحرفية التقليديـــة المبهرة، والتصميم 
المعاصـــر الرائع، وربما أفضـــل المطاعم 
والحياة الليلية في شمال أفريقيا، ولكنك 
تقدم أيضًا الدعم المعنـــوي والاقتصادي 

لمنطقة في مرحلة التعافي“.
وتتوافـــر المدينـــة التي تعتبـــر كذلك 
القلـــب النابض للاقتصـــاد المغربي، على 
بناءات تاريخية تعكس جانبا من المعمار 
الإســـلامي وهي ميزة من الميـــزات التي 

تحكي سحرها وجاذبيتها.
وتعتبـــر مدينـــة مراكش إحـــدى أهم 
المـــدن المغربية التي نالت النصيب الأوفر 
من المعالم التاريخيـــة بفضل الدور الذي 
لعبته هذه المدينة في العصور الســـابقة، 
خاصـــة وأنهـــا كانـــت عاصمـــة للمغرب 
وملتقى للقوافـــل التجاريـــة القادمة من 
جنـــوب الصحـــراء، بفضلهـــا أصبحـــت 
المدينة الوجهة السياحية الأولى بالمغرب 

وذات إشعاع عالمي.
ورغم الإشـــعاع العالمي الذي تشهده 
المدينة، فإن الإعلام الفرنســـي قاد ضدها 
حملة تشويه بعد كارثة زلزال الحوز التي 
تضررت فيه أجزاء من المدينة، مســـتهدفا 
التأثير علـــى قطاع الســـياحة فيها، لكن 
التجاوب الرســـمي مع الكارثة والسرعة 
التـــي عالجـــت بهـــا الســـلطات الأضرار 
وطريقـــة تعاطيها مـــع الأزمة سياســـيا 

وشعبيا أفشلت تلك الحملة.
وتحولت محاولة التشـــويه ســـريعا 
إلـــى ثناء وإعجاب في الصحافة الدولية 
بقـــدرة المغـــرب علـــى تجـــاوز المحنـــة، 

وانخراطـــه ســـريعا في إعـــادة الإعمار 
وســـط إشـــادة أيضا بحالـــة التضامن 
المحلية الواســـعة التي عكست التلاحم 

والتناغم بين الشعب والقيادة.

36 ساعة

عددا من  قدمت ”نيويـــورك تايمـــز“ 
المعالم، متحدثة عن المدرســـة العتيقة بن 
يوسف وهي المدرسة التي يمتد تاريخها 
لعدة قـــرون والتي تعكـــس بكل وضوح 
مهـــارة الحرفيـــين العاليـــة، خاصة فن 

الزليج والنقش.
وتحظى مدرســـة بن يوسف بأهمية 
بالغة، نظرا لموقعها بساحة ابن يوسف، 
التي تحمـــل دلالة تاريخية كبيرة، فضلا 
عن كونها النواة الأصلية لمدينة مراكش.
وشـــرح كاتب المقال كيفية قضاء 36 
ساعة بأفضل طريقة في وجهة سياحية 
ذات صيـــت عالمـــي، حيث لـــم يفته إلقاء 
الضوء علـــى التراث اليهـــودي للمدينة 
ومن ضمنه حي الملاح الذي تم تشـــييده 
في القرن الســـادس عشر، وكذلك المقبرة 
والمعابـــد اليهوديـــة التاريخيـــة وبينها 
كنيـــس صـــلاة العزامـــة الـــذي أضحى 
يتوفـــر علـــى متحف. ووصـــف مراكش 
بأنها عاصمـــة للفن في شـــمال أفريقيا 
بمعارضهـــا التـــي توجـــد فـــي أكثر من 
منطقة وبينها على وجه الدقة في المدينة 

الجديدة كيليز.
كمـــا ســـلط الضـــوء علـــى فضـــاء 
جامـــع الفنـــا الأســـطوري، والأســـواق 
والبازارات التي تزخر بروائع الصناعة 

التقليدية.
فســـاحة جامع الفنا بالمدينة القديمة 
بصخبهـــا  اســـتهوت  لطالمـــا  لمراكـــش 
المعهود الـــذي تزداد وتيرتـــه كلما دنت 
الشمس من الغروب، الزائرين لاكتشاف 
مـــا يقـــدم بهـــا من عـــروض شـــيقة من 
الفرجة والاســـتمتاع بهـــا، حيث ينتقل 
إلى أخرى  عبرها الســـائح من ”حلقـــة“ 
ومـــن عرض إلى آخـــر (ترويض الأفاعي 

والقردة وفن الحكي، الفلكور).
ويشـــار إلى أن ســـاحة جامـــع الفنا 
المدرجة ضمـــن التراث الثقافي اللامادي 
لليونسكو منذ 2008 والتراث العالمي منذ 
1985، استطاعت أن تســـتعيد حيويتها 
ونشاطها المعهودين على مدار السنة في 
ظرف قياســـي، بعد تأثر المدينة الحمراء 

بزلزال الثامن من سبتمبر الماضي.
وتضررت قرابة سبعة مبان تاريخية 
من أصل 40 بناء، منها المسجد التاريخي 
الـــذي يبعـــد عـــن مراكـــش بنحـــو 100 
كيلومتر، وبني في عهد الدولة الموحدية 
وتحديـــدا في عهـــد الخليفـــة الموحدي 
الأول عبدالمؤمن بن علي، وسجل المسجد 
ســـنة 1995 في لائحة التراث العالمي لدى 

اليونسكو.
زوار  زيـــادة  تســـتمر  أن  ويُتوقـــع 
عاصمـــة النخيل في الفترة المقبلة، حيث 
أشارت البيانات الرسمية عام 2022، إلى 
أن مراكش تســـتقطب مـــا يقارب نصف 
النشـــاط السياحي المحلي بفضل بنيتها 
الســـياحية، إذ تضم أكثر مـــن 1300 دار 

ضيافة.
إذ مـــن المتوقع أن تســـتضيف المدينة 
باختيارهـــا عاصمـــة الثقافة فـــي العالم 

الإســـلامي لهـــذا العـــام، سلســـلة مـــن 
الثقافيـــة  والفعاليـــات  التظاهـــرات 
والفكريـــة والفنية التي تســـلط الضوء 

على الحضارة الإسلامية.
وتشـــهد مراكـــش تطـــورا حضريـــا 
مستمرا بفضل البرنامج الملكي ”مراكش 

الحاضرة المتجددة“.
وكان المديـــر العـــام لمنظمـــة العالم 
الإســـلامي للتربيـــة والعلـــوم والثقافة، 
سالم بن محمد المالك، أشار على هامش 
”مراكش  لاحتفاليـــة  الافتتاحي  الحفـــل 
عاصمـــة الثقافـــة في العالم الإســـلامي 
لســـنة 2024“، إلى المؤهـــلات التي تزخر 
بها المدينـــة الحمراء بمعالمها التاريخية 
وأسوارها الشـــامخة وقصورها الفخمة 
وشـــوارعها  الخضـــراء  وحدائقهـــا 
المزدحمـــة التي جعلت من مراكش مدينة 

الإلهام والتفضيل.
وقـــال إن اختيـــار مراكـــش عاصمة 
الثقافة في العالم الإســـلامي لسنة 2024 
ليس بمحض الصدفة، بل لكونها مدينة 
التاريخ والتفرد والفن والإبداع الثقافي 
بـــكل أشـــكاله وأوجهه، متابعـــا ”أينما 
توجهـــت في مراكـــش يعانقـــك التاريخ 
المشع، بينما يحملك الحاضر والمستقبل 
بمهـــارة نحـــو أجواء الســـحر والبهجة 

والجمال“.
ويؤم المدينة القديمـــة يوميا الكثير 
من الجنسيات بل إن الكثير من عقاراتها 
مقـــرا  وجعلوهـــا  أجانـــب،  اشـــتراها 

لعيشهم.

انتعاش فاق التوقعات

وتشارك الســـياحة بنحو 7 في المئة 
فـــي الناتج المحلـــي الإجمالـــي بالمملكة 
المغربية، وهـــي مصدر رئيســـي للعملة 

الأجنبية.
المغربية  الســـياحة  وزيـــرة  وقالـــت 
القطـــاع  إن  عمـــور  الزهـــراء  فاطمـــة 
الســـياحي المغربي يشـــهد انتعاشا فاق 
توقعات الحكومة بوصـــول 14.5 مليون 
سائح في 2023، أي بزيادة مليون سائح 

عن الرقم الذي كان متوقعا.
وأوضحـــت الوزيرة فـــي عرض لها 
أمام لجنة بمجلس النواب، أن الحكومة 
”اتخـــذت القـــرارات الملائمة فـــي الوقت 
المناســـب“، وأن المغـــرب ”يســـعى إلـــى 
دخـــول نـــادي أول 15 وجهـــة ســـياحية 

في العالم“.
وكانت الوزيرة كشفت في تصريحات 
ســـابقة، أن المغرب يســـتهدف الوصول 
إلى 17.5 مليون زائـــر بحلول عام 2026، 
مـــع إطلاق خطـــوط جوية جديـــدة و26 
مليونا بحلول عام 2030، عندما يشـــارك 
في اســـتضافة كأس العالم مع إســـبانيا 

والبرتغال.
وأكـــدت الوزيرة أنه فـــي حين أن 70 
في المئـــة مـــن الســـائحين الوافدين من 
الأوروبيين، فإن وزارة السياحة المغربية 
تخطـــط لتعزيز عـــدد الســـائحين الذين 
يفـــدون مـــن الصـــين واليابـــان والهند 

والشرق الأوسط.
تعتبـــر  التـــي  مراكـــش  وتجتـــذب 
مـــن كبـــرى الأقطـــاب الســـياحية فـــي 
المغرب الســـياح الأوروبيـــين على وجه 

الخصوص.

 الباحــة (السعوديــة) - تتناثر القرى 
التراثيـــة والمباني الأثرية علـــى امتداد 
البصر فـــي منطقة الباحـــة الواقعة في 
الجنـــوب الغربي مـــن المملكـــة العربية 
الســـعودية، حيث لم تعـــد مجرد مواقع 
شـــاهدة على زمن مضـــى وتاريخ عريق 
يقصدها الباحثون والمهتمون فقط لأجل 
الدراســـة العلمية، بل تحـــول كثير منها 

إلى مواقع جذب سياحي.
وتتميـــز قـــرى المدينة بوجـــود عدة 
أماكـــن تاريخية إلى جانـــب العديد من 
الأسواق الشعبية والحرف اليدوية التي 
تتميـــز بها المنطقة، حيث تنتشـــر الآثار 
والحصـــون والمباني والقـــرى التراثية 
المختلفـــة، بالإضافـــة إلـــى المنتزهـــات 

والغابات الكثيفة.
والمواقع  الأثريـــة  القـــرى  وتحظـــى 
التاريخيـــة بالمنطقة باهتمـــام ودعم من 
الأمير حســـام بن ســـعود بن عبدالعزيز 
أمير منطقة الباحة، الذي يدعو لضرورة 
تضافر الجهود بـــين الجهات الحكومية 
وعلـــى رأســـها هيئة التـــراث والمجتمع 
المحلي لمواصلة الجهود المميزة لتطوير 
مـــا تزخر بـــه المنطقـــة من قـــرى تراثية 

وتهيئتها أمام الزوار.
وأشـــاد بما شـــهدته بعـــض القرى 
التراثيـــة بالمنطقـــة من تطويـــر جعلها 
وجهـــة ســـياحية، مثـــل: قريـــة ذي عين 
والعبادلة،  الأطاولـــة،  وقريـــة  الأثريـــة، 
وقرية الموســـى، وأصبحـــت هذه المواقع 
واجهة للسياحة الوطنية من خلال أفكار 
خلاّقة ومشاريع ومبادرات واقعية، داعيًا 
زوار وأهالـــي المنطقة لزيارتها والاطلاع 

على ما تحويه من إرث تاريخي.
وأدرجـــت هيئة التراث في ســـجلها 
الوطنـــي أكثـــر مـــن 194 موقعًـــا أثريًـــا 
وتراثيًـــا تتـــوزع بمختلـــف المحافظات 
التابعة لمنطقـــة الباحة، التـــي تضم 72 
قريـــة تراثيـــة تم تصنيفهـــا وترميزها 
بلوحـــات ”باركـــود“، وفقًـــا لإحصاءات 

هيئة التراث.
ففي الباحـــة.. تتناثر القرى التراثية 
والمبانـــي الأثريـــة على امتـــداد البصر، 
وبمســـاحات مترامية الأطراف، أُسست 
ما بـــين التضاريـــس الوعرة والســـهلة 
والأجـــواء المختلفـــة بـــين المعتـــدل إلى 
البـــارد، مما شـــكل إرثًا تاريخيًـــا غنيًا 
بالتقاليد والعادات والفنون التي تشكل 
جـــزءًا أساســـيًا مـــن الهويـــة الوطنية، 
واجتماعيًـــا  ثقافيًـــا  تنوعًـــا  وتعكـــس 
ومصـــدرًا ثريًا وفيرًا للقيمة المضافة في 
الاقتصاد الوطني، فأصبحت هذه القرى 
مقصدًا للسياح والزوار من داخل المملكة 
الحضـــارات  لاستكشـــاف  وخارجهـــا، 

القديمة التي صنعها الإنسان.
وتضم هذه القرى والمواقع التاريخية 
إرثًـــا مذهلاً من فـــن العمـــارة القديمة، 
من خـــلال البيـــوت والمســـاجد والقلاع 
والحصـــون، إذ كان الأهالـــي يعتمدون 
في بنائها على مكونات الطبيعة المحلية 
كالأحجـــار والأشـــجار والرمـــل لبنـــاء 
والسواري،  والأبواب  والأعمدة  الأسقف 
وخصوصًا الأشـــجار المحليـــة كالعرعر 
والســـدر والطلح والزيتون البري، ويتم 
نقشـــها بأشكال مختلفة، ثم تطلى بمادة 
القار الأســـود، ثـــم تغيرت الألـــوان مع 
مرور الزمن لرســـم النقوش، لتظهر أكثر 
جمالاً، كما استخدمت صخور الغرانيت 

والبازلت في البناء.
وأوضـــح محمـــد ســـالم الغامـــدي، 
أحـــد كبـــار الســـن بالمنطقـــة، لوكالـــة 
الأنبـــاء الســـعودية (واس) أن ”الأهالي 
يحرصـــون منذ القدم على بنـــاء المنازل 
الحجريـــة والطينيـــة بجـــوار بعضهـــا 
البعض متباينة في الشـــكل ما بين مربع 
ومســـتطيل أو مثلث، بنـــاءً على الموقع، 
على أن تتألف من دورين، الدور الأرضي 
يخصص للمواشـــي والأعـــلاف والدور 
الثاني للسكن، وسط ممرات وأزقة ضيقة 
لحاجتهم لبعضهم البعض، ورغبتهم في 

زيادة التقارب والألفة والمحبة“.

وأشـــار الغامدي إلى أنه تم تشـــييد 
تلك القرى التراثيـــة وفق طراز معماري 
يعكس مهارة الإنسان القديم رغم ضعف 

الإمكانيات.
وتختزن المبانـــي الأثرية في الباحة، 
قصصًـــا وروايات تشـــكّل فـــي مجملها 
توثيقًـــا للتاريخ والحركـــة الثقافية في 
حقب زمنية مهمة فـــي تاريخ الحضارة 
الإنســـانية، وتؤكّد فـــي الوقت ذاته على 

عمق الإرث الحضاري لها.
فحركـــة البنـــاء في قريـــة ”ذي عين“ 
الأثرية بالمخواة لها قصة يحكيها يحيى 
آل عارف أحد أبنـــاء القرية، إذ يقول إن 
تاريـــخ القرية يعود لأكثر مـــن 400 عام، 
وتضم نحو 58 بيتًا أثريًا، وأغلب المباني 
حجريـــة، وبعضهـــا محفـــورة على قمة 
جبـــل، والمنازل متعـــددة الطوابق، لذلك 
لقبت باســـم ”القرية الرخامية“، كموقع 
تراثي فريد من نوعـــه، محاطة بالنخيل 
وأشـــجار المـــوز والريحـــان والليمون، 
وتمتـــاز بتـــراث أصيل، وتاريـــخ عريق 

وجمال أخاذ يأسر الألباب.

وإلى جانب القـــرى التراثية.. هناك 
العديد من المواقع التاريخية، مثل قصر 
ابن رقوش التاريخي الواقع ببني ســـار 

شمال الباحة.
كمـــا تتضمـــن المواقـــع التاريخيـــة 
بالمنطقة قلعة بخـــروش بن علاس التي 
تقع شـــمال غرب محافظـــة القرى، وهي 
عبارة عن قلعة قديمة ذات أسوار عالية، 
فيمـــا يطلّ حصـــن الأخوين علـــى قرية 
الملد صامدًا ببنائه وشـــامخًا بتاريخه، 
ويتكـــون من حصنين متجاورين في قمة 
تـــل عالي الارتفاع ويجـــاوره العديد من 
المنـــازل التراثية القديمـــة، ونزل العايد 
للتـــراث بقرية بني كبير، حيث تضم تلك 
المواقـــع العديد من المتاحـــف التي تبرز 

تاريخ المنطقة وتراثها.
والمواقـــع  القـــرى  تلـــك  وتحظـــى 
التاريخية باهتمـــام وعناية وتطوير من 
الجهـــات ذات العلاقـــة، إذ عملـــت هيئة 
التـــراث على إعادة تأهيـــل وترميم قرية 
ذي عين التراثية على مرحلتين، ويجري 
العمـــل علـــى تســـجيلها ضمـــن التراث 
العالمي بمنظمة اليونســـكو، إضافة إلى 
إعـــادة تأهيل قصر بن رقـــوش ليصبح 

ا. مزارًا سياحيًّ
وفـــي ظـــل النقلة النوعيـــة بصناعة 
الترفيه والســـياحة تحولـــت تلك القرى 
الفعاليـــات  لإقامـــة  لمواقـــع  التراثيـــة 
أدى  مـــا  والمتاحـــف،  والمهرجانـــات 
لتوافـــد الزوار وجعل منهـــا عاملاً مهمًا 
ومحركًا اقتصاديًا قويًا، لتشكيل الرؤية 
الســـياحية الوطنية المواكبة لمستهدفات 
الرؤية الطموحـــة للمملكة، وتبرز الإرث 
التاريخـــي لمنطقـــة الباحـــة أمـــام جيل 

الحاضر والمستقبل.
وتفتـــح القـــرى التراثيـــة والمواقـــع 
التاريخية بمنطقة الباحة أبوابها طوال 
العام، حيث أصبحت وجهات ســـياحية 
تجـــذب الزوار مـــن كافة أنحـــاء العالم، 
وتشهد إقامة مهرجانات تراثية وثقافية، 
وتتيح هـــذه المهرجانـــات التعرف على 
الحيـــاة الاجتماعيـــة للأهالـــي القدامى 
ومشـــاهدة الفنـــون التراثية الشـــعبية 
كالعرضة والمسحباني واللعب، والعديد 
من العادات والأزيـــاء التراثية والأكلات 
الاســـتقبال  إلـــى  إضافـــة  الشـــعبية، 
والتوديـــع وفقًا لطقـــوس الضيافة التي 
تعكس كرم إنســـان الباحـــة في الماضي 

والحاضر.

يشــــــهد القطاع الســــــياحي المغربي 
انتعاشــــــا فاق التوقعــــــات، وهو ما 
يعزز فرص استعادة مدينة مراكش 
لســــــحرها الجذاب كوجهة سياحية 
عالمية، بوصفها تستقطب ما يقارب 
نصف النشــــــاط الســــــياحي المحلي 
بفضل بنيتها السياحية، لاسيما أن 
فصلي الشــــــتاء والربيع يعدان من 

بين الفصول المناسبة لزيارتها.

سحر مراكش يجعلها من بين أفضل 
الوجهات السياحية العالمية

قرى الباحة التراثية.. 
أسرار تاريخية تغري السياح

انتعاش القطاع السياحي المغربي يمهد لرحلة التعافي بالمدينة الحمراء
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إرث يعيد الزوار إلى ما قبل 400 عام يؤمها يوميا الكثير من الجنسيات

القطاع يشهد انتعاشا فاق 
التوقعات..  المغرب يسعى 

إلى دخول نادي أول 15 
وجهة سياحية في العالم
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فاطمة الزهراء عمور

المباني الأثرية في الباحة 
تختزن قصصا وروايات 

تشكّل في مجملها توثيقا 
للتاريخ والحركة الثقافية 

في حقب زمنية مهمة



 أبيدجــان - تحدث إيمــــرس فاي، المدير 
الفني لمنتخب كوت ديفوار، عن المنافســــة 
المرتقبــــة بــــين منتخــــب الفيلــــة ومنتخب 
نيجيريــــا علــــى لقــــب نهائــــي كأس الأمم 

الأفريقية ”كان 2023“. 
وقــــال فاي فــــي تصريحــــات صحفية 
”دائمــــا الإنجــــازات والبطــــولات تولد من 
عنق الأزمــــات، أراها فرصة عظيمة للجيل 

الحالي من اللاعبين، لنا تكرار مجددا“.
وأضاف ”يجب علينا استغلال عاملي 
الملعــــب والجماهير التــــي أتوقع أن تملأ 
مدرجات الحســــن واتــــارا بكثافــــة، نحن 
حاليا فــــي حلم جميل، أتمنــــى أن يختتم 
بالتتويــــج“. وتابع مــــدرب الفيلة ”نمتلك 
لاعبــــين على أعلى مســــتوى وقادرين على 
الفوز باللقب، لمَ لا، فهم جميعهم على قدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقهم“.
وشدد ”نشعر بنبض الجماهير ومدى 
انتظارهــــا لرؤيــــة معانقة الــــكأس ونحن 
أيضــــا، لذلــــك ســــنقوم بدراســــة المنافس 
جيدا ووضع الخطط المناســــبة لمواجهته، 
واســــتغلال نقاط الضعف لديه“. وتساءل 
”هل كان أحد يصدق أن نصل إلى النهائي 
بعــــد النتائــــج المتذبذبــــة للاعبــــين خلال 

مرحلة المجموعات“. 
وأردف ”إصرار وعزيمة اللاعبين على 
محو نكسة غينيا الإستوائية، كانا بمثابة 
مفعول الســــحر في عبورنــــا للنهائي، إذا 
أردنــــا الفــــوز بهــــذه البطولــــة، فســــنفوز 
بها“. وأشــــار المدرب إلى أنه أخبر جميع 
اللاعبين بأهميــــة تواجدهم مــــع الفريق، 
بمن في ذلك الذين يشاهدون المباريات من 

المدرجات والبدلاء.

إيمرس فاي هو المدير الفني للمنتخب 
الأولمبــــي، وتم تعيينــــه خلفــــا للفرنســــي 
غاســــكيه، بعد الهزيمــــة الســــاحقة التي 
تلقاهــــا منتخــــب الفيلــــة على يــــد غينيا 
الإستوائية 4 – 0، وكادت تعصف بآماله في 
التأهل لولا حلوله ضمن أفضل المنتخبات 
التي احتلت المركز الثالث. وتمكن فاي من 
قيــــادة المنتخب إلــــى الانتصار على حامل 

اللقب، منتخب السنغال، في دور الـ16. 

بروز الأسماء

ســــاهمت بطولــــة كأس أمم أفريقيــــا 
خلال الســــنوات الأخيرة في بروز الكثير 
من الأسماء، حيث تألق مدربون في قيادة 
المنتخبــــات إلــــى نجاحات غيــــر متوقعة، 
وكانــــت نقطة تحوّل كبيرة في مســــيرتهم 
الاحترافية، بارتفاع أسهمهم على الصعيد 
القاري، حيث أصبحوا نجوما في العالم.

وتُطالــــب الجماهير في كــــوت ديفوار 
باســــتمرار المدرب إيمرس فــــاي في قيادة 

منتخب الفيلــــة، بعد أن قادهم للتأهل إلى 
نهائــــي كأس أمم أفريقيــــا الحالية، عقب 
مشوار بطولي، خاصة التأهل على حساب 
منتخب السنغال القوي في ثمن النهائي، 
الذي كان قــــد حقّق ثلاثــــة انتصارات في 
الــــدور الأول مــــن البطولة، ولكــــن المدرب 
المؤقــــت نجــــح في إيقــــاف المرشــــح الأول 
للحصول على لقب هذه النســــخة وتأكيد 
تألقه في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 في 
الكاميــــرون عندما حصدت الســــنغال أول 

لقب في رصيدها.
وقــــدّم منتخب كــــوت ديفــــوار مباراة 
في مســــتوى عال، فبعد أن تجاوز البداية 
الصعبــــة، إثر قبولــــه هدفا مبكــــرا، نجح 
الفيلــــة فــــي اســــتعادة الثقــــة بقدراتهم، 
وتغييرات المدرب طوال اللقاء كانت نقطة 
تحول في المواجهة من خلال فرض سيطرة 
قوية على وسط الميدان، الذي يُعتبر نقطة 
قــــوة حامل اللقب. وتابــــع التألق في بقية 
المباريــــات الأخرى، خاصة أمام مالي، بعد 

أن نجح في التغييرات التي قام بها.
ولا يمكــــن نســــب كل النجاحــــات إلى 
المدرب المساعد، الذي خلف الفرنسي جون 
لويس غاســــكيه، بعد إقالته من مهامه إثر 
الهزيمة التاريخية أمام غينيا الاستوائية، 
ولكن الــــروح المعنوية العالية التي خاض 
بها نجوم منتخب كــــوت ديفوار المواجهة 
أمام الســــنغال أكدت أن المــــدرب نجح في 
تحفيــــز اللاعبين وإعدادهم ذهنيا من أجل 
حســــن التعامل مع مبــــاراة قوية وصعبة 
مثــــل اللعــــب أمــــام أفضــــل منتخــــب في 

البطولة.
مرشــــحا  المســــاعد  المــــدرب  وبــــات 
للاســــتمرار في قيادة بطل أفريقيا مرّتين، 
إذ أنــــه قــــد يســــير على خطــــى الكثير من 
المدربين الذين استفادوا من كأس أفريقيا 
لرفع أســــهمهم والإشعاع والتمتع بفرصة 
كبيرة، مثل التونسي جلال القادري، الذي 
قــــاد منتخب تونــــس في لقــــاء وحيد في 
كأس أفريقيــــا 2022، عندما عــــوّض منذر 
الكبير الذي أصيب بفايروس كورونا قبل 
مواجهة نيجيريا، وقدّم المنتخب التونسي 
عرضاً قوياً للغاية جعل الجماهير تطالب 
بتثبيــــت القــــادري، وهو ما حصــــل فعلياً 
مباشــــرة بعد أن ودّع نســــور قرطاج كأس 

أفريقيا.
المنتخــــب  القــــادري  المــــدرب  وقــــاد 
التونســــي فــــي نهائيــــات كأس العالم في 
قطر عام 2022، كما أنه تمتع بفرصة تمديد 
العقد مع النســــور، وقادهم في النســــخة 
الحالية التــــي كان حصادهــــا كارثياً بعد 
أن ودّع منتخب تونس البطولة منذ الدور 
الأول، دون أن يحقق أي انتصار وســــجل 
هدفاً وحيــــدا، ورحل القادري عن المنتخب 
بعــــد هذا الحصاد الكارثــــي، بما أن عقده 
مع المنتخب التونسي يفرض وصوله إلى 

المربع الذهبي من أجل تمديد التجربة.
من جانبه بات القُمري الفرنسي، أمير 
عبــــدو، من بين أكثر المدربين المطلوبين من 
قبــــل مختلــــف الاتحــــادات الأفريقية، بعد 
أن نجــــح في ترك بصمته في نســــخة أمم 
أفريقيــــا 2021 مــــع جزر القُمــــر بالوصول 
التاريخي إلى الــــدور الثاني، ثم تألق مع 
منتخــــب موريتانيــــا وقاده للمــــرة الأولى 

إلى الدور الثاني بعــــد انتصار مثير على 
منتخب الجزائــــر، ولم يكن المدرب معروفاً 
قبل مشــــاركته فــــي النســــخة الماضية من 
النهائيات التــــي جعلت منه نجماً معروفاً 

في كل القارة الأفريقية.
رينارد  هيرفــــاي  الفرنســــي  ويُعتبــــر 
من المدُربــــين الذين قدمتهــــم بطولة كأس 
أمم أفريقيــــا إلــــى الجماهير فــــي العالم، 
بمــــا أنه لــــم يكــــن معروفا قبــــل أن يكتب 
أفضــــل صفحات النجــــاح ويُصبح المدرب 
الوحيد الــــذي تُوج باللقــــب الأفريقي مع 
منتخبين مختلفين إلــــى حدّ الآن، والكثير 
من المنتخبات تحلــــم بالتعاقد معه بل هو 
محل تنافس بين الاتحاد الجزائري وكذلك 
الإيفــــواري، ويدين بكل النجاحات لبطولة 
كأس أمم أفريقيــــا التي ســــاعدته في رفع 
أسهمه، كما أنه قاد لاحقاً منتخبيْ المغرب 
والسعودية في بطولة كأس العالم إضافة 

إلى تدريب منتخب فرنسا للسيدات.

نجاح محلي

يوجد كذلــــك منتخب مالي الذي يدربه 
إريك شيل منذ 2022، وتحديدا منذ الإقصاء 
على يد تونس في الــــدور الفاصل للتأهل 
إلى نهائيات كأس العالم. وشيل هو لاعب 
ســــابق لمنتخب مالي، وســــبق له أن درب 
أندية فرنســــية في دوري الدرجة الثانية، 
وحقق مع مالي بداية جيدة بهزيمة واحدة 

في 17 مباراة مقابل 12 انتصارا.
كذلك، هناك منتخــــب الرأس الأخضر 
الذي يدربه بيــــدرو ليتاو بريتو، المعروف 
باسم بوبيستا، اللاعب السابق للمنتخب 
ذاته، وهو يدرب المنتخــــب منذ عام 2020، 
وقاد المنتخب في النســــخة الثانية، حيث 
تأهل إلــــى الــــدور الثاني، لكنــــه اصطدم 
بمنتخب الســــنغال، وكانت المباراة صعبة 
للغاية بعد طرد لاعبين من الرأس الأخضر، 

ليقصى بـ2 – 0.

وهنـــاك كابـــا ديـــاورا المديـــر الفني 
لمنتخـــب غينيا، وهو كذلك لاعب ســـابق 
لغينيـــا، لعب لمارســـيليا وباريس ســـان 
جرمان، وقاد المنتخب إلى نهائيات كأس 
أمم أفريقيـــا 2022 لكنـــه أقصـــي في دور 

الـ16 أمام غامبيا. 
وفي المركـــز الثاني يوجـــد المدربون 
البرتغاليـــون. أولهـــم مـــدرب نيجيريـــا 
البرتغالـــي جوزيه بيســـيرو، وهو أكثر 
المدربـــين في دور الثمانيـــة خبرة، إذ كان 
مساعدا لكارلوس كيروش في ريال مدريد، 
ودرب أكثـــر مـــن 15 ناديـــا ومنتخبا، من 
أشهرها ســـبورتينغ لشبونة والسعودية 
وبورتـــو وفنزويلا. تعاقـــد معه الاتحاد 
النيجيـــري بعد فشـــل التأهـــل لنهائيات 
كأس العالـــم في قطر، ولكن مســـاره مع 
المنتخـــب شـــهد عدة مشـــاكل، خصوصا 

البداية الكارثية في تصفيات مونديال 
2026، وأعلن مؤخراً أنه ســـيغادر 

بعد نهاية أمم أفريقيا أياً كانت 
النتيجة.

هو  الثانـــي  والبرتغالـــي 
بيـــدرو جونســـالفيس، المدير 
الفنـــي لمنتخب أنغـــولا، الذي 
درب منتخبيْ أنغولا تحت 17 
و20 عاما وحقق معهما نتائج 

منتخب  تدريـــب  قبـــل  جيـــدة 
الكبـــار منذ 2019، لكنـــه لم يتأهل 

إلى النسخة السابقة.
ثم يأتي المدير الفني الفرنسي لمنتخب 
سيباســـتيان  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
ديســـابر، الذي تولى تدريبه منذ الإخفاق 
فـــي التأهـــل لمونديـــال 2022، وهو اســـم 
معروف أفريقيـــا، درب عددا من النوادي 
الأفريقية كالوداد المغربي والإســـماعيلي 
وأقصى  التونســـي،  والترجي  المصـــري 

منتخب مصر في دور الـ16. 
وأخيرا هناك البلجيكي هوغو بروس 
مـــدرب منتخـــب جنـــوب أفريقيـــا، الذي 
أقصى أســـود الأطلس، وهو الوحيد بين 
المدربـــين الثمانية الذي ســـبق لـــه الفوز 
بـــكأس أمم أفريقيـــا مع الكاميـــرون عام 
2017. ويـــدرب البافانـــا بافانا منذ 2021، 
وتحديدا منذ الإخفاق في التأهل لنسخة 

”كان 2022“.

اعتلاء العرش

يقود البرتغالي جوزي بيسيرو 
نيجيريا في مساعيها لخطف 

اللقب، والإيفواري إيمرس فاي 
يأمل في إتمام مهمة اعتلاء 
العرش القاري مع منتخب 
بلاده. جوزيه بيسيرو كان 
يوما ضمن الجهاز الفني 
لريال مدريد، لم يكن هذا 

الرجل الستيني (63 عاما) 
مدربا للنادي الإسباني 

العملاق، وإنما كان 
مساعدا لمواطنه كارلوس 

كيروش خلال الموسم 2003 
– 2004. لكن تجربته في فريق 

كان يضم أسماء لامعة في تاريخ كرة 
القدم، مثل زيدان 

و(البرازيلـــي) رونالـــدو وراؤول وفيغو، 
تعطينا فكرة عن مســـيرة مدرب نيجيريا 
حاليـــا، وعـــن قدراتـــه التي ســـمحت له 

بتدريب بعض الأندية الكبيرة.
فلـــدى تعيينـــه علـــى رأس منتخـــب 
النســـور الخضراء في مايو 2022، عقب 
فشـــله في بلوغ نهائيات كأس العالم في 

قطر وبعد خروجه المبكر من بطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة في الكاميـــرون على يد 
تونس في ثمن النهائي، أُسندت له مهمة 
إعـــادة ترتيب الأمور وبنـــاء فريق يرقى 
إلى ســـمعة نيجيريا قاريا وعالميا. إلا أن 

بيسيرو فعل خلاف ذلك.
بـــدأت الشـــكوك تحـــوم حـــول قدرة 
بيســـيرو على تحقيق الأهـــداف الموكلة 
إليه منذ انطلاق حملة التصفيات المؤهلة 
لمونديـــال 2026، إذ تعـــادل زملاء المهاجم 
فيكتور أوسيمين في المواجهتين الأوليين 
بالمجموعـــة الثالثـــة أمـــام فريقين ضمن 
الأقل تصنيفا فـــي أفريقيا والعالم وهما 
ليزوتـــو وزيمبابوي. وقد أقر العضو في 
المكتب التنفيذي للاتحاد النيجيري لكرة 
القدم نسي إيســـان في نوفمبر 2023 بأن 
”الجميـــع يريد فـــك الارتباط“ مـــع مدربه 
البرتغالـــي، لكن المشـــاكل المالية التي 
يتخبط فيها الاتحاد حالت دون 

ذلك.
هـــذه  ضـــوء  علـــى 
المعطيـــات يمكـــن أن نفهـــم 
لماذا خرج النسور عن قائمة 
بـــكأس  للفـــوز  المرشـــحين 
الأمم الأفريقيـــة 2024 عندما 
انطلقـــت المســـابقة فـــي 13 
يناير الماضي، لاســـيما أنهم 
ســـجلوا تعادلا مخيبـــا للآمال 
منذ الجولة الأولى أمام غينيا الإستوائية 
(1-1). إلا أنهـــم ظهـــروا بوجـــه مخالف 
تماما في المواجهـــة الثانية أمام منتخب 
البلـــد المضيف، فتألقـــوا تكتيكيا وبدنيا 
وفنيا وذهنيا، لينتزعوا نقاط الفوز على 

الرغم من عاملي الأرض والجمهور.
اســـتمرت صحـــوة نيجيريـــا بقيادة 
جوزيه بيســـيرو، وصارت تفرض نفسها 
لتدخـــل علـــى خط الســـباق نحـــو الفوز 
النهائي. وكما قال مرارا خلال مؤتمراته 
الصحفيـــة، يتمنـــى جوزيه بيســـيرو أن 
يكـــون قائد ”الســـفينة الخضـــراء“ التي 
سترســـو بنجاح في ميناء التتويج في 

11 فبراير.
فقـــد تبددت الشـــكوك حول خططه 
التدريبية، كما تبددت الضبابية المحيطة 
بمنتخـــب نيجيريا، وبات كثيـــرون (من 
والمشـــجعين)  والصحافيـــين  الفنيـــين 
يرشـــحونه للفوز باللقب، والذي سيكون 
الرابع في تاريخ هذا 
البلد الواقع في غرب 
القارة بعد 1980 
و1994 و2013. وقد 
أعطاه بيسيرو 
قوة دفاعية لم يكن 
يمتلكها، إذ تلقت شباكه 
هدفا واحدا في خمس 
مباريـــات وقبـــل المواجهة أمـــام جنوب 
أفريقيـــا فـــي نصـــف النهائـــي، وأعطاه 
أيضا انسجاما شـــبه مثالي في مختلف 
الخطوط مـــن خـــلال انضبـــاط تكتيكي 
متميز، ما أتاح لمهاجميه فرصة تســـجيل 
خمســـة أهـــداف رائعـــة. لكـــن المـــدرب 
البرتغالـــي تمنى لو ســـجل فريقه المزيد. 
وصـــرح ”نحن منتخب جيـــد (…) مازلت 

راضيا عن أداء اللاعبين حتى الآن“.

أمم أفريقيا نقطة تحول في مسيرة المدرب المحلي
الإيفواري إيمرس فاي يأمل في إتمام مهمة اعتلاء العرش القاري

يسدل الستار رسميا عن منافسات ”كان 2023“ مساء اليوم الأحد بمواجهة 
قوية للغاية تجمــــــع بين منتخب كوت ديفوار ومنتخــــــب نيجيريا، في المباراة 
ــــــة. ورغم التاريخ الكبير للمدربين الأوروبيين مع منتخبات أفريقيا، إلاّ  النهائي
أن المدرب المحلي هو الأكثر تمثيلا، بأربعة مدربين محليين، في دور الثمانية 
ــــــق الأمر بإيمرس فاي مدرب  واحد منهم تم تعيينه خلال المنافســــــات، ويتعلّ

البلد المستضيف.

وقفة ناجحة

ةعودة من بعيد
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الجماهير في كوت ديفوار

تطالب باستمرار المدرب
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التنــــس  نجمــــة  ودعــــت   - أبوظبــي   
التونســــية أنس جابــــر (29 عامــــا) دورة 
أبوظبــــي (500 نقطــــة) مبكــــرًا، وأقصيت 
من الدور ربــــع النهائي في نتيجة مخيبة 
جديــــدة لـ“وزيرة الســــعادة“، مثلما تلقب 

في تونس.
ويضــــاف هــــذا الإقصــــاء مــــن دورة 
أبوظبــــي إلى خروجها المبكــــر من دورة 
أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع 

الكبرى.
وأقصيــــت جابر المصنفة السادســــة 
عالميًــــا من ربــــع نهائــــي دورة أبوظبي، 

على يد اللاعبة البرازيلية بياتريس حداد 
مايــــا (27 عامًــــا)، والمصنفــــة 13 عالميًا 
بمجموعتيــــن نظيفتيــــن (3 – 6) و(4 – 6)، 
وذلــــك في مبــــاراة كانــــت فيهــــا اللاعبة 
البرازيليــــة هي الأفضــــل والأكثر إصرارًا 

على تحقيق الفوز.
وفشلت جابر في الثأر من حداد التي 
فازت عليها، في العام الماضي، في بطولة 
رولان غاروس الفرنســــية، إحدى بطولات 
”الغراند ســــلام“ الأربع الكبــــرى، بنتيجة 
واصلــــت  حيــــث  لواحــــدة،  مجموعتيــــن 
اللاعبة اللاتينية تفوّقها على منافستها.

وتمكنـــت بياتريـــس حـــداد مايا في 
دورة أبوظبي من إحراز فوزها العاشـــر 
على إحدى المصنفات العشـــر الأوليات 
منـــذ  إليهـــا  بالنســـبة  والأول  عالميًـــا، 
انتصارهـــا علـــى أنس جابـــر أيضًا في 
بطولـــة رولان غـــاروس بفرنســـا العـــام 

الماضي.
وكانـــت أنس جابـــر قـــد أعفيت من 
خـــوض الدور الأول فـــي بطولة أبوظبي 
علـــى غرار باقـــي اللاعبـــات المصنفات 
الأربـــع الأوليات في البطولـــة، في حين 
أنها فازت في الدور الثاني، يوم الأربعاء 
الماضي، على البريطانية إيما رادوكانو 
بمجموعتيـــن دون مقابـــل بواقع (6 – 4) 
و(6 – 1)، لتقصـــى، الجمعـــة، مـــن ربـــع 

النهائي.
وتعتبـــر المبـــاراة أمـــام البرازيلية 
بياتريس حداد مايا هـــي الثانية لنجمة 
التنـــس التونســـية أنـــس جابـــر خلال 
هـــذا العام 2024، وذلـــك بعد الأولى التي 
أقصيت فيها بشـــكل مبكر، وتحديدًا من 
الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة 
ضد الروســـية ميرا أندرييفـــا (16 عاما) 

بمجموعتين نظيفتين (6 – 0) و(6 – 2).
وتســـتعد جابر في الموســـم الحالي 
للتقـــدم أكثـــر فـــي الترتيـــب العالمـــي، 
وتحقيق أولى بطولات ”الغراند ســـلام“ 
في مســـيرتها، بعد أن شـــهد مســـتواها 
في العـــام الماضي تراجعـــاً كبيراً، لكن 
بدايتهـــا تبـــدو متعثرة، بعـــد أن غادرت 
من الدور 32 لبطولة أستراليا المفتوحة 
للتنـــس إثر هزيمتها أمـــام اللاعبة ميرا 

أندريفـــا، فـــي مواجهـــة ظهـــرت خلالها 
بعيدة جـــداً عن مســـتوياتها المعهودة، 
ما ســـاهم في خروجهـــا المبكر من أولى 
بطولات ”الغراند ســـلام“، قبل أن تغادر 
أيضـــا بطولـــة أبوظبي منـــذ المواجهة 

الثانية.

ومـــن المنتظـــر أن تجمـــع مبـــاراة 
نصف النهائي الأولـــى لبطولة أبوظبي 
بيـــن البرازيليـــة بياتريس حـــداد ماريا 
والروسية ماريا كاساتكينا المصنفة 14 
عالميًـــا، والفائزة في ربـــع النهائي على 
الرومانية سورانا سيرستيا المصنفة 26 

عالميًا بنتيجة كبيرة (6 – 0) و(6 – 2).
وسيلعب نصف النهائي الثاني بين 
الروسية ليودميا سامسونوفا المصنفة 
16 عالميًا والتي تفوقت في ربع النهائي 
علـــى التشـــيكية باربورا كريتشـــيكوفا 
بنتيجة (7 – 5) و(6 4-)، وبين الكازاخية 
إيلينا ريباكينا المصنفة (5) والتي فازت 
في نفس الدور على الإسبانية كريستينا 
بوكســـا المصنفة (74) بمجموعتين دون 

رد (6 – 1) و(6 – 4).

 الدوحــة - توج منتخــــب قطر ببطولة 
كأس أمم آســــيا 2023 وللمرة الثانية على 
التوالي، بالفوز على الأردن بنتيجة 3 – 1، 
فــــي المباراة التي جمعت بينهما، مســــاء 
السبت على ”إستاد لوسيل“، في المباراة 
النهائية على لقب بطولة كأس أمم آســــيا 
2023، ليحقق ”العنابي“ اللقب الثاني على 

التوالي بعد الفوز بلقب 2019.
وجاءت جميع أهداف قطر في المباراة 
مــــن ركلات جزاء، نجح أكــــرم عفيف نجم 

”العنابي“ فــــي تحويلها إلى أهداف 
ليسجل ”هاتريك“ خلال اللقاء.

وجاء الهدف الأول عبر 
اللاعب أكرم عفيف في 

الدقيقة 21.
وفي الشوط الثاني، 

سجل يزن النعيمات هدف 
التعادل لمنتخب الأردن 
في الدقيقة 67، قبل أن 

يسجل أكرم عفيف 
الهدف الثاني والثالث 
للمنتخب القطري من 
ركلتي جزاء أخريين 
في الدقائق 73 و95 

على الترتيب.
وأصبح أكرم عفيف 

أول لاعب يسجل في نهائي 
كأس أمم آسيا في نسختين 

متتاليتيــــن تاريخيًــــا (2019 – 2023) ، كما 
ســــجل هدفــــه الثامن بكأس آســــيا ليتوج 
بلقب هــــداف البطولة متفوقا على اللاعب 

العراقي أيمن حسين برصيد 6 أهداف.
ونجــــح منتخــــب قطــــر فــــي التتويج 
بلقب كأس آســــيا 2023 التــــي أقيمت على 
أرضــــه ووســــط جماهيــــره، ليحافظ على 
اللقــــب للنســــخة الثانيــــة علــــى التوالي 
لينضــــم لقائمة المنتخبــــات التي نجحت 
فــــي الحفــــاظ على لقبهــــا في نســــختين 

متتاليتين.
وتمكنت أربعة منتخبات 
في تحقيق اللقب 
بنسختين متتاليتين 
منذ انطلاق البطولة 
في العام 1956، وفي 
مقدمتها منتخب كوريا 
الجنوبية الذى توج 
باللقب في نسختي 
1956 و1960، 
ومنتخب إيران 
الذى حافظ على 
اللقب لثلاث نسخ 
متتالية 1968 – 1972 
– 1976، ثم منتخب 
السعودية 1984 – 
1988، وأخيرا منتخب 

اليابان 2000 و2004.

 لنــدن - أكدت صحيفـــة ”تيليغراف“ 
البريطانيـــة أن مشـــرعي كـــرة القدم في 
مجلـــس الاتحـــاد الدولي فيفـــا وافقوا 
علـــى تطبيق قـــرار البطاقـــة الزرقاء في 
المباريـــات، فضـــلا عن تغييـــر قوانين 
أخرى تخـــص اللعبة أهممهـــا مراجعة 

قانون التسلل وإيقاف الوقت.
لكن تغيير قواعـــد لعبة كرة القدم لا 
يعتمد فقـــط على الفيفا، بل بشـــكل عام 
 ،IFAB على المجلـــس الدولي لكرة القدم
والـــذي يتألف من ممثليـــن عن اتحادات 
ويلـــز،  ”إنجلتـــرا،  المتحـــدة  المملكـــة 
إسكتلندا وأيرلندا الشمالية“، بالإضافة 
لـ4 ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم 

”فيفا“.
وتعنـــي فكـــرة البطاقـــات الزرقـــاء 
فـــي اللعبـــة الشـــعبية الأولـــى بالعالم 
المُشـــهر في وجهه  اســـتبعاد اللاعب – 
البطاقـــة – عن المبـــاراة لمدّة 10 دقائق، 
قبل أن يعود مُجددًا إلى الملعب. ويمكن 
معاملتها معاملة البطاقات الصفراء من 
حيـــث عقوبة الطـــرد، حيـــث إن اللاعب 
ســـيتعرّض للطـــرد في حـــال جمع بين 

بطاقتين زرقاوين، أو زرقاء وصفراء.
البطاقـــة  إدراج  مســـألة  وســـتكون 
الزرقـــاء فـــي مباريـــات كرة القـــدم، في 
حـــال ارتكب اللاعب مخالفة لمنع هجمة 
خطيرة للمنافس، أو كرر اعتراضه على 

قرارات الحكم.
لكـــن هذا القانون ليـــس وحده الذي 
قد يجد طريقه للنور، بل ســـبقته قوانين 

أخرى مطروحة للتداول.

وبعدما فشـــلت تمامًا فكـــرة تطبيق 
عقوبـــة الثوانـــي الســـت علـــى حراس 
المرمـــى، فكر مجلـــس قوانين كرة القدم 
العالميـــة فـــي حـــل بديل، بعدمـــا وجد 
أن الحـــكام يتجاهلـــون تمامًـــا معاقبة 
الحـــارس الذي يتجاوز الثواني الســـت 
والكرة في حوزته، باحتســـاب ركلة حرة 
غير مباشرة داخل حدود منطقة الجزاء، 
وهـــي العقوبـــة التي لـــو تـــم تطبيقها 
بحذافيرهـــا لصـــار علينا مشـــاهدة ما 

يشـــبه ركلة الجزاء عـــدة مرات خلال كل 
مباراة.

لذلـــك، فـــإن حـــل معاقبـــة الحارس 
باحتســـاب ركلة ركنية هـــو أمر مطروح 
على الطاولة، وقد يســـتقر المجلس على 
اعتمـــاده في وقت لاحـــق، بعدما يخضع 

إلى التجارب المعتادة.
الســـابق  أرســـنال  مـــدرب  ويـــرى 
والمستشـــار الفني للفيفا حاليًا أرســـين 
فينغـــر، أنـــه ”لا بـــد مـــن تعديـــل قانون 
التســـلل، بأن يتجـــاوز المهاجـــم بكامل 
جسده ثاني آخر مدافع، وليس بأي جزء 
من جسده يستطيع تسجيل هدف به، كما 

هو الحال في الوقت الحالي“.
ويعتبر المدرب الفرنســـي الشهير أن 
”من شـــأن هـــذا الأمر أن يحد مـــن الجدل 
حول عملية احتســـاب التسلل، لكن يبدو 
أن فينغر لم يأخذ في حســـبانه أنه حتى 
بهـــذا التعديـــل، فإن مســـألة احتســـاب 
التســـلل بصنتيمترات لـــن يختفي، لكن 
فقط سيتم ترحيله للجزء الأخير من جسد 

اللاعب، وليس الجزء المتجاوز فقط“.
ويعتبر رئيس ريال مدريد فلورنتينو 
بيريز، أشهر من نادوا بفكرة تقليص وقت 
مباريات كـــرة القدم، حيث يرى أن الجيل 
الجديـــد لم يعد صبورا بمـــا فيه الكفاية، 
ليتحمـــل مشـــاهدة مباراة تســـتغرق 90 

دقيقة كاملة.
المؤيدون يتحدثون عـــن أن الأجيال 
الجديـــدة باتت تقضـــي وقتا أطول خلال 
المباريات في التفاعل معها على وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وأن هناك من لم 
يعد يشـــاهد المباريات بانتظام، ويفضّل 
تحويل شغفه بكرة القدم إلى عالم ألعاب 
الفيديـــو. الأمر تم طرحه منـــذ فترة، لكن 
اندثر مع الوقت ولم يعد يظهر كثيرًا، لكن 
من يعلم فقد يظهر على السطح من جديد.

ويعد إيقـــاف الوقت، إحـــدى الأفكار 
التـــي طُرحـــت منذ فتـــرة قبـــل أن تعود 
هـــي الأخرى للاندثـــار. الحديث هنا كان 
عن إيقاف التوقيت مـــع إنهاء المباريات 
عند الدقيقـــة 90 بالضبط، كما هو الحال 
مع ألعـــاب جماعية أخرى ككرة الســـلة، 
وذلك لوضع حد للرغبة المستمرة للفرق 
الفائـــزة في إضاعـــة الوقت بشـــكل غير 

شرعي.
لكن الفكـــرة عادت لـــلأدراج، ويبدو 
أن ســـبب عودتهـــا ربما يكمـــن في كون 
مباريات كـــرة القدم ســـتطول كثيرًا في 

حالـــة حدوث هذا الأمـــر، لأنه في أقصى 
وأعلـــى مســـتويات كرة القـــدم، لا يصل 
توقيت اللعب الفعلي إلى أكثر من ساعة.
ومـــا زاد مـــن ابتعـــاد الفكـــرة هـــو 
تعويـــض الفيفا لعمليـــة إضاعة الوقت 
بطريقة أخرى، منذ بداية هذا الموســـم، 
وذلـــك بالتنبيه على الحكام باحتســـاب 
مزيـــد مـــن الوقت المحتســـب بـــدلاً من 
الضائـــع فـــي المباريـــات، والأخـــذ في 
الحســـبان الكثير من التوقفات التي كان 

يتم تجاهله مسبقًا.

وقـــد تعـــود فكـــرة إيقـــاف التوقيت 
للظهـــور مـــن جديد لســـببين. أولها هو 
انتقـــاد بعـــض اللاعبين لزيـــادة الوقت 
الإضافي، وشعورهم بأنه بات عليهم أن 
يلعبوا ما يشبه أوقاتا إضافية مع نهاية 
كل شـــوط، مـــا يزيد من الحمـــل البدني 
عليهم، وثانيها هو إمكانية عودة قانون 
تقليل وقت المباريات إلى الساحة (رغم 
صعوبـــة ذلك في الوقـــت الحالي)، ما قد 
يسمح بطرح فكرة إيقاف التوقيت بشكل 

أسهل.

أفكار ستغير الطابع الفرجوي للعبة

ر في تطبيق عقوبة 
ّ

{فيفا} يفك

بطاقة زرقاء و4 قوانين أخرى
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس القيام بتغييرات في قوانين اللعبة

ــــــة الاتحاد الدولي لكرة القــــــدم تطبيق قاعدة  أشــــــارت تقارير عالمية إلى ني
”البطاقة الزرقاء“ فــــــي اللعبة، قبل أن يعود «فيفا» ليؤكد أن الأمر لا يزال في 

طور التجارب، ولا يُنتظر تنفيذه قريبا.

رياضة
الأحد 2024/02/11 

17السنة 46 العدد 13038

النجمة التونسية تفقد توهجها

أنس جابر تستعد للتقدم 

أكثر في الترتيب العالمي 

وتحقيق بطولة {الغراند 

سلام} في مسيرتها بعد 

تراجع مستواها

التونسية أنس جابر تودع بطولة أبوظبي للتنس

قطر بطلا لآسيا 
للمرة الثانية تواليا

 تورنتــو - أحـــرز إيمانويـــل كويكلي 25 
نقطة ليقود فريقه تورونتو رابتورز للفوز 
على ضيفه هيوســـتون روكتـــس 107-104 
في دوري كرة الســـلة الأميركي للمحترفين 

الليلة الماضية.
وأضـــاف أر جيـــه باريـــت 21 نقطـــة 
لرابتـــورز الذي حقـــق فـــوزه الثاني على 
التوالـــي بعـــد تقدمه بفـــارق 17 نقطة في 
الربع الأخير، بينما أحرز زميله ســـكوتي 
بارنز 13 نقطة وسيطر على 10 كرات مرتدة 

وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه.
نقطـــة   20 بروكـــس  ديلـــون  وســـجل 
وأضـــاف زميلـــه كام ويتمـــور 17 نقطـــة 
لهيوســـتون الذي فاز على تورونتو 135 – 

106 الأسبوع الماضي في هيوستون.
وأحرز جاباري ســـميث لاعب روكتس 
12 نقطة لفريقه وسيطر على 11 كرة مرتدة، 
بينما سجل زميله آرون هوليداي 12 نقطة.
وخرج ويتمور مـــن المباراة في الربع 
الثالث بسبب إصابته بالتواء في الكاحل.

وفي مواجهة أخرى، فاز لوس أنجلس 
ليكرز علـــى ضيفه نيو أورليانـــز بليكانز 
139 – 122 بفضل 30 نقطة من لاعبه دانيلو 

راسل و27 نقطة من أوستن ريفز.

وحقـــق ليكـــرز الفـــوز بعد تســـجيل 
51 نقطة فـــي الربع الثاني مـــن المباراة 
ليعـــادل أعلى حصيلة له طـــوال تاريخه 
خـــلال أي فتـــرة. كما أحـــرز 87 نقطة في 
النصـــف الأول وهي حصيلـــة تقل بفارق 
نقطتين فقط عن الرقم القياســـي له الذي 

حققه في 1987.

وأســـهم أنطونـــي ديفيـــز فـــي فـــوز 
نقطـــة   20 بإحـــراز  الأرض  صاحـــب 
والسيطرة على ست كرات مرتدة وتمرير 
ست كرات حاســـمة لزملائه، بينما أحرز 
زميله ليبرون جيمـــس 21 نقطة وقدم 14 
تمريرة حاســـمة لزملائه، كما أحرز روي 

هاشيمورا 21 نقطة للفريق المنتصر.

رابتورز يهزم هيوستون 

في دوري السلة الأميركي

الجمعــــة  الصيــــن،  أعلنــــت  بكيــن -   
والسبت، تخليها عن استضافة مباراتين 
وديتين لمنتخــــب الأرجنتين، بطل العالم 
فــــي كرة القــــدم، بعد ضجّــــة أثيرت حول 
غياب وسلوك النجم ليونيل ميسي خلال 

مباراة في هونغ كونغ.
وكان منتخــــب الأرجنتيــــن أعلــــن عن 
جولة فــــي البلد الآســــيوي بيــــن 18 و26 
مارس، يلتقــــي فيها نيجيريــــا في مدينة 
هانغجو (شرق) وساحل العاج في بكين.

وتعوّل الأرجنتين كثيراً على الســــوق 
الآســــيوي. فــــي يونيــــو 2023، خاضت 

ودية في بكين وخلال زيارة أسفرت 
عــــن عقــــود مربحــــة مع الشــــركات 

المحلية.
لكن الجدل تجاه ميسي (36 
عاماً) الذي كان يحظى بشعبية 

كبرى في البلاد، تضاعف 
في الأيام الماضية.

وأثار أفضل لاعب 
في العالم ثماني مرات 

وفريقه إنتر ميامي 
الأميركي غضب 

الجماهير، عندما ظلّ 
على مقاعد البدلاء خلال 

مباراة أمام منتخب نجوم 
دوري هونغ كونغ الأحد 
الماضي بسبب الإصابة.

وهتف المشجعون 
الذين دفعوا ما يصل 

ضونا!“،  إلى570 يورو لرؤية ميســــي، ”عوِّ
وأشــــاروا بإبهــــام يدهــــم إلــــى الأســــفل 
سخرية من المالك المشارك للفريق النجم 
الإنجليزي الســــابق ديفيد بيكهام، عندما 

حاول شكر الجماهير في نهاية المباراة.
لكن عندما لعب النجم الأرجنتيني 30 
دقيقة من مباراة ودية لفريقه ضد فيسيل 
كوبي بطل الدوري الياباني، الأربعاء، زاد 

السخط في الصين.
وأشــــار اتحــــاد كرة القدم فــــي بكين، 
الســــبت، أنــــه بعــــد طلــــب المشــــجعين 
معلومات حول مباراة ليونيل ميسي 
”لا تخطّط بكين، في الوقت الحالي، 
لتنظيم المباراة التي كان من 
المقرّر أن يشارك فيها ليونيل 

ميسي“.
وكانت مباراة ”ألبي 
سيليستي“ في هانغجو 
قد ألغيت مساء 

الجمعة.
وأشار مكتب 
الرياضة في المدينة 
الكبرى ”بالنظر إلى 
الأسباب التي يعرفها 
الجميع، وبحسب 
الجهات المختصة، فإن 
شروط إقامة الحدث ليست 
قائمة“. ودعم رواد موقع 
ويبو الشهير قرار السلطات 

الرياضية الصينية.

الصين تلغي وديتين 

للأرجنتين بعد غياب ميسي

جاباري سميث لاعب 

روكتس أحرز 12 نقطة 

لفريقه وسيطر على 11 

كرة بينما سجل زميله آرون 

هوليداي 12 نقطة

وجب تعديل 

قانون التسلل في لعبة 

كرة القدم

أرسين فينغر

على الســــوق ين كثيرا
2023، خاضت  ونيــــو
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مشــــاهدو  تابــــع  أيــــام،  قبــــل   
رســــالة بصــــوت الفنان  ”العربية“ 
لبرنامــــج  إمــــام  عــــادل  الكبيــــر 
”تفاعلكــــم“، قال فيهــــا: ”تفاعلكم.. 
تفاعلكم ده أكتر برنامج أنا بحبه.. 
العســــل..  زي  الدندراوي  وســــارة 
للخميــــس  الأحــــد  مــــن  تابعوهــــا 
علــــى قناة العربيــــة..“. تبين لاحقا 
أن الرســــالة كانــــت مــــزورة، وأنه 
الــــذكاء  بواســــطة  توليدهــــا  تم 

الاصطناعي.
قبل أشهر، نشــــر الملحن عمرو 
مصطفــــى إعلانــــا ترويجيا لأغنية 
بعنــــوان ”أفتكرلك إيه“، تصاحبها 
صورة لأم كلثــــوم بجانب صورته، 
علــــى حســــابه بإحــــدى منصــــات 
التواصل الاجتماعي، وأشــــار إلى 
تجربة جديــــدة عبر تقنيــــة الذكاء 
الاصطناعــــي لإنتاج أغنيــــة كاملة 
بصــــوت يحاكي صــــوت أم كلثوم، 
من ألحانــــه وكلماته. اضطر لاحقا 
لإخفــــاء المنشــــور بســــبب الضغط 

الشعبي والرسمي.
الإماراتي  الفنــــان  نشــــر  كمــــا 
مــــن  مقطعــــا  الجســــمي،  حســــين 
أغنيتــــه الشــــهيرة ”يا خبــــر“ بعد 
إعــــادة تركيبها عبــــر تقنية الذكاء 
الاصطناعــــي في نســــخة تشــــترك 
فيها معه الفنانة المصرية شــــيرين 
عبدالوهاب التي لم تصدق نفسها 
عندما اســــتمعت للتســــجيل لأنها 
لم تكــــن بالفعل مع الجســــمي في 

الأستوديو.
وقبل أيام قليلــــة، قررت الهيئة 
المكلفــــة بقطــــاع الاتصــــالات فــــي 
الولايــــات المتحدة حظــــر المكالمات 
الآلية التي تســــتخدم فيها أصوات 
مولــــدة بواســــطة برامــــج الــــذكاء 
الاصطناعــــي، فــــي إجــــراء يهدف 
إلــــى مكافحــــة عمليــــات الاحتيال 
الآخــــذة في التطور التــــي تتيحها 
أن  بعــــد  التكنولوجيــــا،  هــــذه 
أشــــارت إلى أن ”الزيــــادة في هذه 
تســــارعت  المكالمات  مــــن  الأنــــواع 
في الســــنوات الأخيــــرة نظرا إلى 
أن هــــذه التكنولوجيــــا باتت تتيح 
بمعلومــــات  المســــتهلكين  خــــداع 
مضللة مــــن خلال تقليــــد أصوات 
السياسيين  والمرشــــحين  المشاهير 
وأفراد الأســــرة المقربــــين“. وقالت 
الفيدراليــــة  اللجنــــة  رئيســــة 
روزنوورسيل  جيسيكا  للاتصالات 
أن جهــــات ســــيئة النية تســــتخدم 
أصواتا أنشِــــئت بواســــطة الذكاء 
الاصطناعــــي في مكالمــــات هاتفية 
غير مرغوب فيها لغايات مختلفة، 
من بينهــــا ابتزاز أفــــراد وانتحال 
وتضليــــل  مشــــاهير،  شــــخصيات 

الناخبين.
ولا يخفي المسؤولون الأميركان 
مخاوفهــــم مــــن اســــتعمال تقنيــــة 
الــــذكاء الاصطناعــــي فــــي توجيه 
نوايــــا تصويــــت الناخبــــين عبــــر 
رسائل مزيفة، لاسيما بعد المكالمات 
الأخيرة التــــي تم توليدها بصوت 
الرئيس جــــو بايــــدن والتي كانت 
تدعو ســــكان ولاية نيوهامبشــــير 
إلى عدم التصويت في الانتخابات 

التمهيدية للحزب الديمقراطي.
المهــــم الآن، أن دولنــــا العربية 
تحتاج إلى قوانين صارمة لقمع أية 
الذكاء  بتقنيات  للتلاعب  محاولات 
الاصطناعي خصوصا عبر تزييف 
الأصوات، وإلا فإن النتائج ستكون 
كارثيــــة على كل الأصعــــدة تقريبا، 
لاســــيما أننا أمة تتأثر بالســــماع، 
وكثيــــر منا من يمكــــن وصفه فعلا 
بأن عقله فــــي أذنيه. حتى أنه لولا 
لكنا  الدنــــدراوي،  ســــارة  توضيح 
هــــو الذي  صدقنــــا بــــأن ”الزعيم“ 
في  كان يخاطب جمهور ”العربية“ 
تلك الرســــالة التــــي أراد لها فريق 
البرنامج أن تكون مقدمة لمقابلة مع 
الخبير التقني كريم فريد الذي أكد 
أن المستمع لن يســــتطيع التفريق 
بين الصــــوت الحقيقــــي والصوت 
المزيف، خاصة مــــع التطور الكبير 
الــــذي يحــــدث فــــي التكنولوجيــــا 
حاليــــا. وأضــــاف أن ”ما يشــــهده 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن تطــــور 
ســــيكون من الصعب جــــدا اللحاق 
به، فمنــــذ حوالي ســــنة كان يمكن 
التفريق بــــين الحقيقــــي والمزيف، 
وكانــــت هناك أدوات مســــاعدة في 
ذلك. أما اليــــوم فقد أصبح التطور 
ســــريعا جدا، وأصبح من الصعب 

جدا اكتشافه“.

صباح العرب

عقله في أذنيه

 نجران (الســعودية) - يفوح من أرجاء 
دكانـــه الصغير عبق الماضـــي وتتراقص 
فيـــه الخيـــوط الملونـــة بأناقـــة وجمـــال 
لتروي قصة عشـــق للمهنـــة امتدت لأكثر 
من خمســـين عامـــا في خياطـــة الملابس 
التراثية في مدينة نجـــران (جنوب غرب 

السعودية).
ويجلـــس علي بن محمـــد آل عبدالله 
فـــي دكانه في  الملقـــب بـ“بـــن ســـروان“ 
حي أبـــا الســـعود بجوار قصـــر الإمارة 
التاريخـــي، ويخيـــط بيديـــه الماهرتـــين 
اللتين أثرت فيهما الســـنوات شـــكلا ولم 
تؤثر فيهمـــا مضمونا ويختصر بهما كل 
الحكايـــة، ويتلمس قمـــاش الكتان الذي 
يوشـــك أن يكون تحفة فنيـــة في تصميم 

أزياء تجسد التراث الأصيل.

فـــي كل لفة من القماش الملون، يحكي 
بـــن ســـروان قصةً مـــن قصـــص الثقافة 
المحليـــة، بمنتهـــى الإحســـاس والرقـــة 

والإبداع مترجما حب الموروث والوطن.
وقـــال بـــن ســـروان لوكالـــة الأنبـــاء 
الســـعودية (واس) لقد ورثت هذه المهنة 
الغاليـــة من أبـــي وهو ورثها عـــن أبيه، 
وقمت بخياطـــة أول ثوب تراثي وأنا في 
الخامسة عشـــرة من عمري، وذلك بشكل 

يدوي بالخيط والإبرة.
وواكب بن ســـروان زمن التكنولوجيا 
والتطور الســـريع، إذ اســـتعان بالأدوات 
الحديثة في مجال الخياطة، ويشارك منذ 
أكثر من 25 عاما في المهرجانات الوطنية 
والاحتفالات الرسمية مستعرضا إنتاجه 

الجميل من الثياب والأزياء النجرانية.

  الأقصر (مصر) - تحت شعار ”أفريقيا 
كل الألوان“ انطلقت الدورة الثالثة عشرة 
الأفريقية،  للســـينما  الأقصـــر  لمهرجـــان 
الجمعة، من ســـاحة معبد الأقصر الأثري 
فـــي جنـــوب مصـــر بمشـــاركة 34 دولة 

يقدمون 42 فيلما ما بين طويل وقصير.
المخرجة  المهرجـــان  مديـــرة  وقالـــت 
المصرية عزة الحســـيني في الافتتاح إن 
إدارة المهرجان عملت على مدى 10 أشهر 
كاملة من أجل إعداد برنامج مثير وثري 
يتنوع بين الأفـــلام والندوات واللقاءات 
والـــورش والمعارض والكتـــب في إطار 

الإيمان بأن ”السينما نور“.
برامـــج  الســـبت،  وانطلقـــت، 
عروض الأفلام المشـــاركة بالدورة 

الثالثـــة عشـــرة التي تســـتمر إلـــى غاية 
الخامس عشـــر من فبراير الجاري، حيث 
تضمنت عروض الســـبت تقديم 14 فيلما 
موزعـــة علـــى أقســـام العـــرض المختلفة 
بالمهرجان. ففي مســـابقة الأفلام الطويلة 
تم تقـــديم 4 أفـــلام هي: الفيلـــم المصري 
خليفـــة،  هانـــي  للمخـــرج  ”رحلـــة 404“ 
ويحكي الفيلم عـــن غادة التي تتورط في 
مشـــكلة طارئة قبل أيام من ســـفرها لأداء 
فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ 
ملـــوّث كانت قد قطعـــت علاقتها بهم من 
أجـــل جمع مبلغ مالي كبيـــر، فهل تتمكن 
من جمع المال والسفر لأداء مناسك الحج 
أم تتغيّـــر حياتهـــا للأســـوأ بعد لجوئها 

لأصدقاء الماضي؟

لمخرجه  ”أجونـــدا“  الكيني  والفيلـــم 
بيلـــي جونـــز أفوانـــي، ويعـــرض الفيلم 
لقصـــة أرملـــة تـــروي مشـــاكلها التي لا 
تنتهي، حيـــث تعيش بجوار بحيرة يٌقال 
بأنها مأوى لأرواح الموتى، ويحكي الفيلم 
كيـــف أنـــه ذات ليلـــة عـــادت روح صيّاد 

أسماك لتطاردها من أجل الانتقام.
(الرجل الجديد)،  وفيلم ”أومي نوبو“ 
من الـــرأس الأخضـــر لمخرجـــه كارلوس 
يوريكونينـــك، ويحكـــي عـــن ”كويرينو“ 
الـــذي يبلغ مـــن العمر 76 عامـــا، وعاش 
طوال حياته في قريـــة ريبيرا فوندا، في 
الرأس الأخضر والتي كانت مهجورة منذ 
40 عاما، وفي عام 1983 قُتل رجل بســـبب 
صخرة انحدرت بعد هطول أمطار غزيرة، 

ونتيجة لذلك انتقـــل جميع القرويين إلى 
منطقة إيستانســـيا دي براس، باستثناء 
كويرينـــو الذي قرر أن يعيـــش في قريته 

وحيدا.
القصيـــرة،  الأفـــلام  مســـابقة  وفـــي 
تضمـــن برنامج عروض اليـــوم الأول من 
المهرجان تقـــديم 5 أفلام هي: فيلم ”ثلاثة 
للمخرج إســـلام يوسف  أيام على الهدم“ 
من مصـــر، والفيلـــم الأوغنـــدي ”صانع 
للمخرج علي موسوكي،  الأحذية الأخير“ 
وفيلم ”لوبي إيكو سيمبا“ للمخرج ريمي 
ريومو جابـــي، وفيلم ”صالون الشـــعر“ 
للمخرجة فاطيمة وردي من ساحل العاج، 
وفيلم ”زهرة الصحراء“ للمخرج أســـامة 

بن حسين من الجزائر.

 الكويت - كشفت الممثلة 
الفضالة  إلهـــام  الكويتية 
الشـــخصية  اســـم  عـــن 
التي ســـتطل من خلالها 
الشاشـــة  جمهور  على 
رمضان  في  الصغيرة 
المقبل، قائلة ”شـــاهه 
بتطل عليكم في بعد 

غيابك عني“.
جاء ذلك تعليقا 
علـــى مقطع 

فيديو مـــن كواليس تصوير مسلســـلها 
الجديـــد قامـــت بنشـــره على حســـابها 
بإنستغرام، حيث تظهر فيه وهي جالسة 
ترســـم واللوحات تحيط بها على جدران 

الغرفة من كل جانب.
وقالـــت الفضالة إن العمـــل الدرامي 
الكويتـــي الجديـــد الذي ســـتخوض من 
خلالـــه دور البطولـــة، هـــو مـــن تأليف 
علياء الكاظمي، وإخراج سائد الهواري، 
مشـــيرة إلى أنه من المقـــرر عرضه خلال 

الموسم الرمضاني المقبل.

وتحـــرص إلهام منذ بـــدأت، مؤخرا، 
علـــى  بالمسلســـل  مشـــاهدها  تصويـــر 
مشاركة متابعيها على إنستغرام صورا 
من كواليس العمل تظهر فيها بشخصية 
”شاهه“ التي غالبا ما تظهر وهي ترسم.

ويشـــارك في مسلســـل ”بعـــد غيابك 
إلـــى جانب إلهـــام الفضالة نخبة  عني“ 
من النجوم بينهم تركي اليوسف، شهاب 
جوهر، مرام البلوشي، شهد سلمان، في 
الشـــرقاوي، عبداللـــه عبدالرضا، إيمان 
فيصل، روان العلي، سلطان الفرج، شبنم 

خان، علي محسن، محمد الجلاد، شملان 
العميري، ملـــك أبوزيد، شـــوق العنزي، 

وأسيل العلي.
وتواصـــل الفضالة مـــن خلال عملها 
الجديـــد التعـــاون مـــع المخـــرج ســـائد 
الهـــواري الـــذي انتهت منـــذ فترة تحت 
إشـــرافه من تصوير مشاهدها بمسلسل 
”خواتـــي غناتي“، الذي تجســـد فيه دور 
”غيداء“. فـــي حين تجتمع إلهام لأول مرة 
بالكاظمي، حيث قالت ”لأول مرة أجتمع 

مع الكاتبة المبدعة علياء الكاظمي“.

سعودي يحتفي بخياطة 
الملابس منذ نصف قرن

«بعد غيابك عني» إلهام الفضالة تطل في رمضان بـ

 شــنغهاي (الصين) - يشعر الملايين من 
الشباب الصينيين العائدين إلى المناطق 
التي يتحـــدرون منها للاحتفال بالســـنة 
القمريـــة الجديـــدة بالقلـــق من الأســـئلة 
المحرجة التي سيواجهونها خلال العشاء 
العائلي.. لكن هذه السنة، ستنقذهم لعبة 
تستند إلى الذكاء الاصطناعي من مواقف 

مماثلة.
”هل أنت مرتبط؟“، ”متى ستتزوج؟“، 
”كم جنيت من الأموال هـــذا العام؟“.. هي 
عيّنة من أســـئلة المحاكاة التي تُطرح في 
هذه اللعبة التي طورتها مجموعة طلاب 
خلال 24 ســـاعة فقط أثناء منافسة في ما 

بينهم.
ويحتفـــل معظـــم الصينيـــين بالعام 
الجديـــد مـــع عائلاتهـــم، وهو مـــا يؤدي 
إلـــى موجة كبيرة من رحلات الســـفر في 
مختلف أنحـــاء الصين. وواجهت رحلات 
هذا العام اضطرابات بسبب بداية طقس 

شتوي قارس في وسط الصين.
ويجـــري الاحتفاء باحتفـــالات العام 
الجديد بشكل تقليدي أمام وجبات عشاء 
شـــهية أثناء مشـــاهدة الحفل الســـنوي 

للعام للجديد على التلفزيون الرسمي.
وعادة ما يســـتخدم الصينيون زينة 
تكتســـي باللـــون الأحمـــر علـــى أبـــواب 
منازلهـــم في هذا الوقت مـــن العام، على 
أمـــل أن يجلب ذلك الازدهـــار والحظ إلى 
منازلهـــم. وتعد المظاريـــف الحمراء التي 
تحتـــوي على المـــال هدية شـــائعة بهذه 
المناســـبة، حيث يرمز اللـــون الأحمر إلى 

الحظ.

ويبدو واضحا أن اللعبة التي تحمل 
اسم ”إبيك شوداون: نيو يير ريونيون“، 
والتـــي تســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي 
الذي  التقليـــدي  ”الاســـتجواب“  لمحاكاة 
يخضـــع له الشـــباب مـــن عائلاتهـــم، قد 
حققـــت الهـــدف، إذ اســـتخدمها أكثر من 
ثلاثة ملايين شـــخص في الأسبوع الذي 
طُرحت فيه في أواخر يناير، حتى أن هذه 
الشـــعبية الكبيرة تسببت بتعطل خوادم 

المعلوماتية الخاصة باللعبة.
ويقـــول وانغ زيـــوي (21 عاما)، وهو 
أحد صانعي اللعبة ”فـــي البداية، اعتقد 
الجميع أنها لعبة لتشويه سمعة العائلة.. 
ولكـــن بعـــد ذلـــك أدركـــوا أن بإمكانهـــم 
اســـتخدامها لمعرفة كيفيـــة التواصل مع 

أحبائهم وإسعادهم“.
وتضمّ اللعبة بين شخصياتها عشرة 
أفـــراد من العائلة، يختلفون في ما بينهم 

على صعيد درجة التطفل في الأسئلة.
وقـــد يُطلـــق علـــى اللاعـــب وصـــف 
”الأناني“ أو يُتّهم بـ“التخلي عن الأســـرة“ 
إذا اعتُبـــرت ردوده فجّـــة للغايـــة أو غير 
مُرضية في ما يتعلق بالعمل أو بمشاريع 

الزواج.
لكنّ العمّـــات الافتراضيات في اللعبة 
يســـدين أيضـــا نصائح مثل ”كـــن حذرا 

أثناء القيادة“ أو ”ابقَ دافئا“.
وتقـــدّم اللعبـــة مســـتويات مختلفة، 
يتعـــين على اللاعبين خلالها الصمود في 
وجـــه أســـئلة ثمانية أعمـــام وعمّات قبل 
الوصول إلـــى المســـتوى الأصعب، وهو 

مستوى الوالدين.

وتتركز فكرة اللعبة بالنسبة إلى وانغ 
زيوي قبل كل شـــيء في تعزيز التواصل 
بـــين الأجيـــال. ويقول ”نأمل فـــي إضفاء 
القليل من الإنسانية للشباب خلال العام 
الصينـــي الجديد ومســـاعدتهم على فهم 

حبّ ذويهم لهم واهتمامهم“.
وتشـــكّل اللعبة أيضا وسيلة تنفيس 
للبعض، لإخبار أســـرهم، افتراضيا، بما 

يفكّرون فيه حقا.
ويوضح مسؤول المنتجات شي هونغ 
جي ”تقليديا، لا يمكنك التعبير عن نفسك 
بحرية، ما يزيد مشاعر الضيق التي يمكن 
أن تنفجـــر بســـهولة يوما مـــا. الآن، بات 
فـــي إمكاننا إخراج مكنوناتنا بواســـطة 

الذكاء الاصطناعي، ما يسهّل التحدث مع 
العائلة عندما نعود إلى المنزل“.

ويشـــير بعض المستخدمين إلى أنهم 
فوجئوا بالجانـــب الواقعي للعبة. وكتب 
أحدهم على شـــبكة التواصل الاجتماعي 
”شاوهونغشـــو“، وهي أشـــبه بنســـخة 
صينيـــة مـــن إنســـتغرام، ”بعـــد ثماني 
جولات من الأســـئلة، أتصبـــب عرقا“ من 

كثرة التوتر.
ويلمس آخـــرون مشـــاعر جديدة في 
هـــذه التجربة، إذ وجد أحدهم الراحة مع 
”والدته“ الافتراضية، قائلاً ”لا أســـتطيع 
العـــودة إلـــى محافظتـــي هذا العـــام، ما 

جعلني أشعر بالتأثر“.

كمـــا روى لاعب توفي والـــده قبل 14 
عاما، أنـــه بكى طوال الليـــل بعد تجربة 
اللعبة، بحســـب يو لينفينغ، وهو رئيس 

مجموعة الطلاب الذين ابتكروها.
ونقـــل يو عـــن اللاعب قولـــه ”لقد مرّ 
وقت طويل منذ أن أجريتُ محادثة مماثلة 

مع شخص قريب مني“.
يشـــار إلى أن الصينيين بدأوا العام 
الجديد وفقا للتقـــويم القمري التقليدي، 
الجمعة، مع انتهاء عام الأرنب والدخول 

في عام التنين.
ويعد التنين رمزا شـــعبيا في الصين، 
فوفقـــا للخرافات يرمز إلى القوة والحظ، 

ولذلك تشتهر أعوامه بإنجاب أطفال.

ــــــدأ الصينيون في الاحتفال بالســــــنة القمرية الجديدة، وهــــــو تقليد يقود  ب
ــــــى منازل ذويهم لمشــــــاركتهم  الكثيرين، لاســــــيما من الشــــــباب، للعودة إل
طقوس الاحتفال واستعدادا لمواجهة أسئلة عائلاتهم، حرص بعضهم على

تجربة لعبة تســــــتند إلى الذكاء الاصطناعي لمســــــاعدتهم على الإفلات من 
الاستجواب العائلي.

صينيون يستعينون بلعبة للاحتفال بالسنة القمرية

الأحد 2024/02/11 
السنة 46 العدد 13038

الحالحبيب الأسود

الذكاء الاصطناعي يساعد الشباب على التواصل مع عائلاتهم

الأقصر (مصر) - تحت شعا
انطلقت الدورة الث كل الألوان“
للســـينما الأقصـــر  لمهرجـــان 
الجمعة، من ســـاحة معبد الأقص
فـــي جنـــوب مصـــر بمشـــارك
يقدمون 42 فيلما ما بين طويل
المهرجـــان مديـــرة  وقالـــت 
المصرية عزة الحســـيني في ا
إدارة المهرجان عملت على مدى
كاملة من أجل إعداد برنامج م
يتنوع بين الأفـــلام والندوات
والـــورش والمعارض والكتـــب

الإيمان بأن ”السينما نور“
الســـبت وانطلقـــت، 
عروض الأفلام المشـــارك

الكويت - كشف
إلهـــام الكويتية 
الش اســـم  عـــن 
التي ســـتطل م
جمهور على
في الصغيرة 
المقبل، قائلة
بتطل عليك
غيابك عن
جاء ذ
عل

ثنائية الهجرة والحب تميز أول أيام الأقصر للسينما الأفريقية
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